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 ةـــر بالمجلــــد النشــــقواعـ

 

 

 ذة الجامعيين ـالات و أبحـاث الأساتــر مقــا لنشـة صفحاتهـتفتح المجل

 الإداراترة في المؤسسات الاقتصادية و ـارت المسيو الإط

 .العمومية

 ة، ـة و المنهجيـروط العلميـاث الشـالات و الأبحـي المقـر فـأن تتوف

ج ـن نتائـة تتضمـخاتم و ةـة، مناقشـمقدم:  لـي شكـل فـوتهيك

 .ةـة بيبليوغرافيــى قائمـة إلـات، بالإضافـوتوصي

 م ـة تهـة وتطبيقيــاد نظريــة ذات أبعـع اقتصاديــة مواضيـمعالج

 .يـاد الوطنــالاقتصـ

 ةـة، و الإنجليزيــة، الفرنسيــاللغة العربيـ:  يـر هــات النشـــلغ. 

 وط ـغرن أو مضـرص مـي قـة فـاث مكتوبـالات و الأبحـدم المقــتق

ل عبـر ـورق، أو ترسـى الـة علـة مطبوعـى نسخـة إلـبالإضاف

ي ـر فـللنش" مع ذكـر   revue.anea@yahoo.fr البريـد الإلكترونـي 

 ".ة ــالمجل

 ون بخـطـة تكــالكتابـ  Times New Roman   ة ـــللعربي 24مقيـاس

أن  ة، وـة والإنجليزيــللفرنسيـ 20مقيـاس  Times New Romanو 

 .صفحات 20البحـث في العموم لا يتجاوز 

 ةـى تحكيـم اللجنـة العلميـة للمجلـــاث إلــالات و الأبحــتخضـع المق. 

 كتابـة الهوامـش و المراجـع فـي آخـر المقـال أو البحـث. 

  ،كتابـة اسم ولقب كاتـب المقال أو البحث، درجته العلمية و المهنية

لبحث في ورقة مستقلة عن البحث المؤسسـة التي يعمل بها، عنوان ا

مع ذكـر رقم الهاتف، الفاكس، العنوان، البريد الإلكتروني، بالإضافة 

 .إلى صورة كاتـب المقـال
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الاقتصاد من خلال طرح التساؤل  نبدأ كلمة هذا العدد بجديد

الاقتصاد العالمي إلى ( 0008)هل تقود الأزمة المالية الحالية : يــالتال

؟ أم هل ستشكل طريقة ( اقتصادية، اجتماعية، و سياسية)مشتقة  أزمات

التعامل معها منعطفا إجرائيا تاريخيا يصل إلى التشكيك في النظريات 

 ؟" ودزبرتون و"الاقتصادية التي أوجدت 

من مظهرها  الأزمةتـكيد إمكانية انتقال  نستطيعواقع الأمر  في

الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي، ليس أدل عن : المالي إلى مظاهرها

ذلك من نقطة بداية هذا التـزم الذي نجم عن نشاطات البنوك الأمريكية 

في مجال الرهنية، حيث منحت أغلبية هذه المصارف قروضا بمعدلات 

تسديد نسبة الفوائد مع هذه  دائما ئدة صغيرة لزبائن ليس في مقدورهمفا

القروض وفقا للشروط المحددة، و هي قروض تنتقل قيمتها أحيانا من 

 .قيمة بسيطة إلى الضعف بسبب تغير معدلات الفائدة

من زبائنها لا  % 50و عندما تجد المصارف نفسها أمام ما يفوق 

بما أن هذه المصارف تقترض من بعضها  يتوفرون على قدرة السداد، و

المتعاقبة هي التي ستسود، بحيث أن  الانهياراتالبعض، فإن نظرية 

عجز الزبائن على السداد سيؤدي إلى عجز المصارف عن الالتزام بسداد 

 . المالي الانهيارالقروض فيما بينها و يحدث 

 

 ددـــــة العـــــكلم

 وســـدون بوكبــــسع
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شكل و هذا أمر يحصل في الوقت الراهن في العالم الرأسمالي و ي

الدافع القوي لتدخل حكومات البلدان الرأسمالية المتزعمة للاقتصاد 

العالمي و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل مواجهة 

الانهيارات المصرفية و المالية حتى لا تصبح شاملة، و تؤدي إلى كساد 

، في الاقتصاد العالمي بسبب انفراط عقد التمويل، الذي يصعب التئامه

 .بعيدا عن التدخل المالي القوي للحكومات

قد نفسر مواجهة حكومات البلدان الرأسمالية المتباينة في 

موضوعيتها للأزمة المالية بقوة، و بجوهر موحد متجرد مؤقتا من 

المواقف السياسية، لطبيعة المظهر الذي تظهر به الرأسمالية اليوم 

 .مةة معولكمنظوم

حكومات من خلال استعمال آليتين، لذلك لا غرابة في تدخل ال

ف لإعادة تنشيط واحدة مالية من خلال ضخ مبالغ ضخمة في المصار

و إعادة رسملة البنوك، و الأخرى نقدية من خلال  الدائرة المصرفية

 .التـثير في أسعار الفائدة الأساسية و أسعار صرف العملات الرئيسية

ال في المصارف إذا أخذنا كمثال مجسد لعملية ضخ رؤوس الأمو

مليار أورو من أجل  2700فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدفع 

ضمان الأصول لدى المصارف الأوروبية بشكل متفاوت حسب درجات 

 .زمة على كل مصرف أو مجموعة مصارفتـثير الأ

ي ــال زمنــة فقد بدأت بتحديد مجــدة الأمريكيــأما الولايات المتح

تمثل في قبول ضمان أصول مجموعة من  ابتدائي و سقف مالي

مليار دولار، و قد حذا  700المصارف الأمريكية على مراحل بمبلغ 

حذو الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة كل من اليابان و البلدان 

، الكل يعمل باتجاه واحد و هو عدم الناشئة في آسيا و أمريكا اللاتينية

 .اد عالميمة المالية إلى أزمة كستحول الأز
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خ ــن بتاريــة العشرين بواشنطــاع مجموعــلذلك قد يشكل اجتم

نقطة تحول تاريخية، بإدراجه في جدول أعمال  0008نوفمبر  25

المجموعة و باقتراح من الاتحاد الأوروبي، ضرورة استحداث عمليات 

ة ـــي، خصوصا صناديق المضاربـــضبط لكل الفاعلين في النظام المال

التقييم المالي، و ما يعرف بالحقول الجبائية ذات الامتيازات  و وكالات

المالية، إضافة إلى اقتراح تدعيم دور صندوق النقد الدولي في مجال 

المالية  الأسواقاستحداث آليات مبكر بمخاطر الاختلالات التي قد تنتاب 

كذلك سيسعى الاتحاد في إطار نظرته الجديدة لإصلاح النظام و النقدية، 

دان ـــة، بين البلـــلمالي و النقدي إلى ضرورة توحيد المعايير المحاسبيا

لا تبالغ  سيرة المؤسسات حتىو المجموعات الدولية، و وضع دليل حسن 

 .في المجازفات المالية

ألا يمكن اعتبار هذه الإجراءات تشكيكا في النظرية الاقتصادية 

القراءات  به ، ذلك ما ستتنبـ0008 – 2.44التي سادت ما بين 

  .الاقتصادية للوضع الاقتصادي العالمي
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 :مـقـدمــة

التي حدثت في نهاية القرن  و التقنيةأدت التطورات التكنولوجية 

اج ــــع و الإنتـــقطاعات التصني في العشرين إلى إحداث تغييرات كبيرة

من أهم عناصر و الإدارة و التسويق، و أصبحت القدرة على المنافسة 

إقامة و إنشاء المؤسسات، كما أصبحت القدرة على النجاح في المنافسة 

و يحضى  ،من أهم عناصر نمو المؤسسات و استمرارية نشاطها

التنافسية خلال السنوات الأخيرة باهتمام واسع النطاق على  موضوع

الصعيد العالمي حتى أصبح هذا الموضوع في الوقت الراهن يحتل 

ئمة اهتمامات و أولويات مختلف دول العالم و خاصة النامية صدارة قا

منها، و ذلك بهدف مواكبة متطلبات التطورات المتسارعة التي يشهدها 

العالم و المتمثلة في تسارع وتيرة العولمة و الاندماج في الاقتصاد 

العالمي و سياسات الانفتاح و تحرير الأسواق و ما نجم عنها من  هور 

ات ــالتكتلات الإقليمية و انتشار  اهرة الاندماج بين المؤسسالمزيد من 

و المؤسسات العالمية إضافة إلى التطورات الهائلة في تكنولوجيا 

 .المعلومات و الاتصالات

 

المنافسة بين المؤسسات و الذي يعني إمكانية  و في  ل تزايد شدة

 تفوق متعامل على آخر، و ما ينجر عليه من عمل دؤوب من طرف

المؤسسات التي تهدف لأن لا تنجرف مع تيار الزوال و الاندثار، حيث 

نتج عن ذلك مناخ تنافسي يتطلب من مختلف المؤسسات الاهتمام 

بالمتعاملين في مجال نشاطاتها و العمل على تفضيل و تمييز منتجاتها 

طـــرق و أساليـــب تحسيـــن 

تنافسيـــة المؤسســـة فـــي ظـــل 

 الاقتصـــاد المفتـــوح

 خــري عبدالناصـر
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على حساب المنافسين، ما ألزم المؤسسات على الاعتماد بشكل كبير 

التنافسية التي تنبع بشكل رئيسي من التركيز على نوعية على قدراتها 

الخدمات المقدمة لزبائنها و ذلك بالتركيز بشكل خاص على تحقيق ما 

يفوق توقعات الزبائن من خلال توفير المنتجات التي تلبي احتياجات 

ن ـزا لاستقطاب الزبائـار الذي يعتبر محفـالزبائن بشكل شامل، و الابتك

ات ـر منتجـا بتوفيـــح لهـع يسمـي وضـا فـم، مما يجعلهــها  بـو الاحتف

 .و خدمات مبتكرة في بيئة تتسم بالتحديات

 

و في  ل هذه الشروط من عدم الاستقرار و التعقيد و المنافسة 

و على سرعتها في  تهاتنافسي بحت المؤسسات تركز علىالكبيرة، أص

ة ــة المحليــة للبيئــسريعدة و الــالتكيف مع التطورات و التغيرات العدي

 .و الوطنية و الدولية

 

و من خلال ما تقدم تظهر لنا إشكالية نسعى إلى مناقشتها في هذا 

: المقال الاقتصادي، حيث يمكن صياغة هذه الإشكالية على النحو التالي 

في ظل تزايد حدة المنافسة نتيجة لانفتاح السوق و عولمة الاقتصاد، 

ن تحسن قدرتها على مواجهة المنافسة و تضمن كيف يمكن للمؤسسة أ

 ؟ استمرارية نشاطها

 

 : التطرق إلى المحاور التالية ارتـينالمعالجة هذه الإشكالية 

 .ةـــوم التنافسيـــمفه: أولا 

 .مؤشـــرات التنافسيـــة :ثانيا 

 .طـــرق و أساليـــب تحسيـــن التنافسيـــة: ثالثا 
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 فسيةالتنامفهوم : أولا
 

التنافسية تعريفا شاملا مع  إلى تعريف حورسنتطرق في هذا الم

 .التنافسيةب ت و إبراز أسباب الاهتمامضبط المصطلحا

 

 :التنافسيةتعريف  .2

اب ـــف الكتـــة، و قد اختلـــالتنافسية بــف المتعلقــتعددت التعاري

ة التنافسية فكرة عريضمضمونها حيث يرى البعض أن و الباحثين حول 

تضم الإنتاجية الكلية و مستويات المعيشة و النمو الاقتصادي، بينما يرى 

و التجارة، و يختلف  آخرون أنها فكرة ضيقة ترتكز على تنافسية السعر

ة ـث فيما إذا كان عن مؤسســلاف محل الحديــة باختــالتنافسيــف تعري

 .ةــأو دول

 : ا يليالتنافسية للمؤسسة فيمو سنحاول عرض أهم تعاريف 

  التنافسية هي قدرة المؤسسة على إنتاج السلع و الخدمات بالنوعية

الجيدة و السعر المناسب و في الوقت المناسب و هذا يعني تلبية 

حاجات المستهلكين بشكل أكثر كفاءة من المؤسسات الأخرى
1
. 

  التنافسية هي قدرة المؤسسة على الاستجابة للظروف البيئية المتغيرة

ارعة لإعادة الهيكلة و التطويربوتائر متس
2
. 

  التنافسية هي قدرة المؤسسة على المغازلة السريعة للعملاء من

خلال إرضائهم و كسب ولائهم
3
. 

                                                 

، مداخلةة مةم  التنافسية الصناعية للمؤسسة الاقتصادية الجزائريةةكمال رزيق و عمار بوزعرور، .  1
، كليةة الللةو  (ECONA3000)الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفيةة الاالاةة 

 .0000ماي  02/00الاقتصادية و علو  التسيير، جاملة البليدة، 

، مداخلةة مةم  المةؤتمر موجهات التنمية الصناعية في الاقتصةاد الجديةدبد اللال صالح، محمد ع.  2
 .0005أكتوبر  00/03السنوي الأول للجملية الاقتصادية اللمانية، مسقط، 

، شةركة نةال للطباعةة،  يةر (بناء القدرة التنافسية للتصدير)التسويق اللالمي أحمد سيد مصطفى، .  3
 .202، ص0002مذكور المدينة، مصر، 
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  التنافسية هي قدرة المؤسسة على الحفا  أو زيادة حصتها السوقية

 .على المستوى المحلي أو الدولي

 رض تحقيق التنافسية هي القدرة على الصمود أمام المنافسين بغ

الأهداف من ربحية و نمو و استقرار و توسع و ابتكار و تجديد
1
. 

  أما من حيث وجهة نظر الشريعة الإسلامية، فيمكن الإشارة إلى أن

ذُكر مرتين" تنافس " مصطلح 
*
رآن الكريم في قوله عز ـفي الق 

. 06سورة المطففين، الآية ( و في ذلك فليتنافس المتنافسون ) وجل 

 .ر فإن التنافس في هذه الآية يعني التسابقـير ابن كثيو حسب تفس

 

 لـو من خلال التعاريف السابقة يمكننا التوصل إلى تعريف شام 

ة ـــى منافسـا علــوة المؤسسة و قدرتهـــي قــة هــالتنافسي:  و هو أن

و مزاحمة مؤسسات أخرى تعمل و تنشط في نفس السوق و تنتج نفس 

يلة تلبي نفس الحاجة، و مدى قابلية هذه المنتوج أو منتجات بد

المؤسسة على التغيير و التجديد و التطوير وفق الظروف البيئية 

 . المحيطة بها

  

 :التنافسيةضبط مصطلح  .0

لتنافسية نسعى من خلال هذا العنصر إلى التفريق بين المنافسة و ا

 .التنافسية و الميزة التنافسية و العلاقة بينهماو كذا الفرق بين 

 

يوجد فرق بين المنافسة و التنافسية : الفرق بين المنافسة و التنافسية .أ 

 : و هو أن

  المنافسة(La Concurrence ) هي حرية المؤسسة في الدخول إلى

السوق أو الخروج منه، مع مواجهة المتعاملين الآخرين لتحديد 

                                                 

، 0000الجاملةة، اسسةكندرية، مصةر،  ، مؤسسةة شةبا المنافسةة و التةرويا التطبيقةيفريد النجةار، .  1
 .22ص

ة باسةةتلمال برنةةاما حاسةةو ، القةةرم  الكةةري  مةةا التفسةةير و الترجمةةة و ةتةة  التوصةةل هلةةى نةةذ  النتيجةة.  *
 . مجيات، الجزائرالبحث، سلسلة البراما الدينية، هصدارات مؤسسة صوت الحكمة للبر 
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الأسعار و تبادل السلع و الخدمات ضمن شروط السوق المحددة 

مسبقا
1
. 

 ما التنافسية أ(La Compétitivité ) فهي قدرة المؤسسة على مواجهة

 .هذه المنافسة و التفوق عليها

 

 :التنافسية و الميزة التنافسية ينالفرق ب .ب 

شاملا، و اختصارا نقول أن لتنافسية فقد تم تعريفها تعريفا لبالنسبة 

 .التنافسية هي قدرة المؤسسة على مواجهة المنافسة

فهي تتمثل في ( L'avantage concurrentiel)نافسية أما الميزة الت

ذلك الاختلاف و التميز الذي تحوزه المؤسسة عن منافسيها
2
. 

 

التنافسية أوسع و أشمل من مفهوم لي يمكننا القول أن مفهوم و بالتا

لدى المؤسسة فهي جزء الميزة التنافسية، و هذه الأخيرة إن تم تحقيقها 

 .تهامن تنافسي

   

 :التنافسيةلاهتمام بأسباب ا .3

التنافسية الركن الأساسي في نظام  تتعدد الأسباب التي جعلت

ة ـج العولمـا نتائـالأعمال المعاصر، و من العوامل التي تمثل في حقيقته

و حركة المتغيرات هي من أهم تلك الأسباب و التي يمكن ذكرها فيما 

يلي
3
: 

                                                 

Stratégie d'entreprise et politique industrielle Pierre Olsem, -Jean  :  أنظةر.  1

, édition armand colin, Paris, France, dans la nouvelle économie mondiale

1999, p17. 

ة ة، مداخلةيةزة التنافسةيةدور التسيير الفلال لموارد و كفاءات المؤسسةة فةي تحقيةق الم، الداوي الشيخ.  2
ي حةةول التنميةةة البشةةرية و فةةرص الانةةدماد فةةي اقتصةةاد الملرفةةة و الكفةةاءات ةى الدولةةةمةةم  الملتقةة

 .0004مارل  20/.0البشرية، كلية الحقوق و الللو  الاقتصادية، جاملة ورقلة، 

، ت الصةةةناعيةنحةةةو تحسةةةي  اسنتاجيةةةة و تةةةدعي  القةةةدرة التنافسةةةية للمنتجةةةاعبةةةدالرحما  بةةة  عنتةةةر، .  3
 .250، ص0004جاملة الجزائر، أطروحة دكتورا ، 
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بعد انفتاح  ضخامة و تعدد الفرص في السوق المحلي و العالمي -

 .الأسواق أمام حركة التجارة الدولية

وفرة المعلومات عن الأسواق و السهولة النسبية في متابعة و ملاحقة  -

المتغيرات نتيجة تقنيات المعلومات و الاتصالات و تطور أساليب 

بحوث السوق و غيرها من المعلومات ذات الدلالة على مراكزها 

 .التنافسية

ة ــات المختلفــات بين المؤسســادل المعلومـسهولة الاتصالات و تب -

و فيما بين وحدات و فروع المؤسسة الواحدة بفضل شبكات الإعلام 

الآلي و غيرها من آليات الاتصالات الحديثة و تطبيقات المعلوماتية 

 .المتجددة

داع ـات الإبــتدفق نتائج البحوث و التطورات التقنية و تسارع عملي -

ث ــات البحــي عمليــة فــارات الضخمــالاستثمار بفضل ــو الابتك

 .و التطوير و نتيجة للتحالفات بين المؤسسات الكبرى

ارتفاع مستويات الجودة و السهولة النسبية في دخول منافسين جدد  -

إلى الأسواق أدى إلى تحول السوق إلى سوق مشترين تتركز القوة 

الاختيار و المفاضلة  الحقيقية فيه للعملاء الذين انفتحت أمامهم فرص

ـيسر الشروط و من بين بدائل متعددة لإشباع رغباتهم بـقل تكلفة و ب

 .التنافسية من أهم الوسائل للتعامل مع مثل هذه الأسواقثم تصبح 

 

 التنافسية مؤشرات: نيا ثا
 

لتنافسية عدة مؤشرات من أهمها ربحية المؤسسة، سعر التكلفة، ل

ه المؤشرات يمكننا قياس ق، و باستخدام هذالإنتاجية، و الحصة من السو

 . لمؤسسةاتنافسية 

 

 :الربحية .2

تعتبر الربحية مؤشرا على التنافسية الحالية، فإذا كانت ربحية 

المؤسسة التي تريد البقاء في السوق ينبغي أن تمتد إلى فترة من الزمن، 

 .فالقيمة الحالية لأرباحها تتعلق بالقيمة السوقية لها
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 :التكلفة .0

ثل تكلفة الصنع بالمقارنة مع تكلفة المنافسين مؤشرا كافيا عن تم

التنافسية في فرع نشاط ذي إنتاج متجانس
1

، ما لم يكن ضعف التكلفة 

على حساب الربحية المستقبلية للمؤسسة، و يمكن لتكلفة وحدة العمل أن 

تمثل بديلا جيدا عن تكلفة الصنع المتوسطة عندما تشكل تكلفة اليد العاملة 

 .النسبة الأكبر من التكلفة الإجمالية، غير أن هذه الوضعية نادرة الوجود

  

 :الإنتاجية .3

تقيس الإنتاجية الكلية للعوامل الفاعلية التي تحول المؤسسة فيها 

مجموعة عوامل الإنتاج إلى منتوجات، بيد أن هذا المفهوم لا يوضح 

الإنتاج يقاس مزايا و مساوئ تكلفة عناصر الإنتاج، كما أنه إذا كان 

فإن الإنتاجية الإجمالية للعوامل لا ( مثل الأطنان)بالوحدات الفيزيائية 

. ةـــة من جانب المؤسسـتوضح شيئا حول جاذبية المنتوجات المعروض

و من الممكن مقارنة الإنتاجية الكلية للعوامل أو نموها لعدة مؤسسات 

وها سواء إلى على المستويات المحلية و الدولية، و يمكن إرجاع نم

التغيرات التكنولوجية و تحرك دالة التكلفة نحو الأسفل أو إلى تحقيق 

كما يتـثر دليل نمو الإنتاجية الكلية للعوامل بفروق . وفرات الحجم

 . الأسعار المستندة إلى التكلفة الحدية

  

 :الحصة من السوق .4

و أوضح المؤشرات الدالة  تعتبر نسبة الحصة في السوق من أهم

لمؤسسة، فإذا كانت المؤسسة تسيطر على أكبر حصة في اتنافسية  على

يتوقف هذا على )السوق فهي رائدة و نقول عنها أنها مؤسسة تنافسية 

، أما إذا كانت لها نسبة (الحالة التنافسية التي تنشط فيها المؤسسة

متوسطة، و إذا كانت نسبتها في  تهاوسطة من السوق فنقول أن تنافسيمت

 .تهايرة فهذا يدل على ضعف تنافسيصغالسوق 

                                                 

، سلسةةلة جسةةر التنميةةة، سلسةةلة دوريةةة تلنةةي بقمةةايا القةةدرة التنافسةةية و قياسةةهاوديةةا محمةةد عةةدنا ، .  1
 .0003، ديسمبر 04التنمية في الأقطار اللربية، الملهد اللربي للتخطيط بالكويت، اللدد 
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و يمكن مقارنة أداء المؤسسة بـداء المنافسين في السوق من خلال 

حساب حصة السوق النسبية
1

ة ــوق المؤسســ، و هي النسبة بين حصة س

 :و حصة سوق المنافس الأحسن أداءًا، حيث نجد ثلاث حالات

سية المؤسسة حصة السوق النسبية أكبر من الواحد، هذا يعني أن تناف -

 .تضاهي تنافسية المنافس

حصة السوق النسبية تساوي الواحد، هذا يعني أن تنافسية المؤسسة  -

 .تماثل تنافسية المنافس

حصة السوق النسبية أقل من الواحد، هذا يعني أن تنافسية المؤسسة  -

 .أقل من تنافسية المنافس

 

على  لمؤشرات الدالةرغم أن المؤشرات السابقة تعتبر من أهم ا

التنافسية في مجموعة لا يمكن حصر مؤشرات قياس  التنافسية، إلا أنه

من العوامل فحسب، بل يجب إدراك و معرفة دائمة بكل ما يحيط 

بالمؤسسة من تغيرات، و بناءا على ذلك يتم وضع معايير معبرة و قواعد 

مضبوطة تساعد على معرفة درجة التنافسية مقارنة بمجموعة 

 .تحسين الأداء التنافسي و ضمان استمرارية النشاط المنافسين، قصد

 

 التنافسيةطرق و أساليب تحسين  :لثا ثا
 

هناك عدة طرق و أساليب لتحسين تنافسية المؤسسة و تعزيز 

مكانتها في السوق، و من أهم هذه الطرق و الأساليب يمكننا أن نذكر ما 

 :يلي 

 

 

 

 

                                                 

، رسةةالة افسةةية فةةي المؤسسةةة الاقتصةةادية مصةةادرنا، تنميتهةةا و تطويرنةةاالميةةزة التنعمةةار بوشةةنا ، .  1
 .26، ص0000ماجستير، جاملة الجزائر، 
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 :القدرات الإبداعيةتطوير  .2

ولات الاقتصادية في عالمنا الحديث تلك المكانة إن من ابرز التح

التي أصبح يحتلها العلم و البحث العلمي و كذا الإنسان الحامل لهذا العلم، 

كما أن المنافسة الشديدة أصبحت تدفع المؤسسات للاستثمار في البحث 

 .العلمي الذي أصبح بدوره يستهلك جزءا كبيرا من ميزانية المؤسسات

لا يمكن لأي مؤسسة أن تقوم بإنتاج منتجَ يرضي من المعلوم أنه 

ا ـــ دائمــا تلجــات لذا فإنهــب مع كل الاحتياجــات و يتناسـجميع الرغب

و بالاستناد إلى الدراسات السوقية إلى إحداث تغيرات في بعض 

المواصفات و الخصائص حتى تتمكن تلك المنتجات من الحصول على 

لية هي من مهام و يفة البحث و التطوير حصة أكبر في السوق، هذه العم

في المؤسسة
1
التي تحتاط من القوى التنافسية عن طريق المتابعة  

المستمرة للمستجدات الخارجية في عالم التكنولوجيا و الصناعة، و تعمل 

 .على دفع وتيرة الإبداع في المؤسسة

و نقصد بالإبداع ذلك التطبيق التجاري و الصناعي و التنظيمي 

كتشاف و الابتكار، فهو إجراء يقود و يسمح للمؤسسة من اقتراح للا

منتجات و خدمات و أساليب إنتاج و تنظيم جديدة مغايرة لما تقترحه 

المنافسة
2

فيتوجب على المؤسسات حاليا أن تكون لها درجة عالية من . 

الإبداع، خاصة و أنه أصبح مفتاح التطور و الحصول و الحفا  على 

 . فسيةالوضعية التنا

  

 

 

 

                                                 

، مداخلةة مةم  المةؤتمر موجهات التنمية الصناعية في الاقتصةاد الجديةدمحمد عبد اللال صالح، .  1
 .0005أكتوبر  00/03السنوي الأول للجملية الاقتصادية اللمانية، مسقط، 

، رسةةةالة ماجسةةةتير، أاةةةر نظةةةا  المللومةةةات علةةةى القابليةةةة التنافسةةةية للمؤسسةةةةفوزيةةةة فامةةةل يمينةةةة، .  2
 .235، ص0002جاملة الجزائر، 
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 :ةــالإنتاجي نــتحسي .0

تعتبر الإنتاجية أحد أهم عوامل القدرة التنافسية، كما تعتبر 

لى أنها الإنتاجية مؤشرا قويا و معيارا لقياس كفاءة المؤسسة فضلا ع

و يمكن قياس الإنتاجية بالنسبة التالية ،هدف من أهدافها الرئيسية
1
القيمة ) 

اطات التي تكون فيها القيمة المضافة ، و النش(عدد المو فين/المضافة

 .قوية نسبة إلى عدد المو فين عموما ما تكون مردوديتها جيدة

 / المخرجات )و يمكن قياس الإنتاجية بنسبة أخرى و هي 

( المدخلات
2
بحيث تعبر المخرجات عن كمية المنتجات بينما تمثل  

نتاجية و تتـثر الإ ،ل من رأس المال و العمل و الآلاتالمدخلات ك

م ــانطلاقا من طبيعة المدخلات بعوامل كثيرة منها ما هو مرتبط بالتنظي

رار، ــــاذ القــو الإدارة كحجم التنظيم و مستويات الإشراف و عملية اتخ

ا ــــــــرة حياتهــــدات و الآلات كفتـــــــط بالمعـــو مرتبــا ما هـــو منه

ا ــة تعقدهـلوجيا المستعملة و درجو احتياجاتها من الصيانة و كذا التكنو

و مستوى البحث و التطوير، و منها ما هو مرتبط بنظام المعلومات 

كالدقة و احترام التوقيت، و ما هو مرتبط بالبنية الخارجية للمؤسسة 

 .كتوفر المواد الأولية و الوضع الاقتصادي

 

 :ةــالتسويقي اتــنشاطال .3

إحدى الركائز الأساسية  تشكل الو يفة التسويقية في المؤسسة

بما تمنحه من إمكانيات للتكيف مع تغيرات المحيط و رغبات  تهاتنافسيلل

ي تحديد ــة فــر الزاويـالزبائن و المستهلك عامة، هذا الأخير أصبح حج

و صياغة البرامج الإنتاجية و الإبداعية المستقبلية لأية مؤسسة تود البقاء 

لتنافس يوما بعد يوم، لذلك تعمد الكثير و النمو في سوق تزداد فيه حدة ا

                                                 

 ,édition Prospective et compétitivitéPierre André Buigues ,           :أنظةر.  1

McGraw-Hill, Paris – France, 1985, p48  

، 3..2، مطبلةةةةةة جاملةةةةةة القةةةةةانرة، مصةةةةةر،   المللومةةةةةات اسنتاجيةةةةةةنظةةةةةعلةةةةةي الجزيةةةةةري خيةةةةةري، .  2
 .000ص
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من المؤسسات إلى استعمال شتى الوسائل و الأساليب لإرضائه و تلبية 

حاجاته بـحسن الطرق و أقل التكاليف سعيا منها لجعله أكثر وفاءا 

لمنتجاتها و خدماتها أو لتوسيع سوقها، و تستخدم في ذلك طرقا علمية 

 .مستهلك و استعمال المزيج التسويقيعديدة كدراسات السوق و تحليل ال

 

 :ةــد و اليقظــالترص .4

التنافسية، فقد أهم العوامل المتحكمة في  يعد الترصد و اليقظة من

ة ــة الداخليــة المؤسســأدى تزايد اضطرابات و تطورات و تغيرات بيئ

و الخارجية إلى البحث عن طريقة تسمح للمؤسسة بالاحتياط و الاكتشاف 

المسبق للتغيرات البيئية التي قد تنتج عن المنافسة و الأخذ بعين السريع و 

الاعتبار كل المؤشرات الضعيفة و القوية النابعة من السوق أو عن 

الزبائن و المستهلكين، و كل المعلومات الخاصة بالتطورات التكنولوجية 

 و الأنماط التسييرية و الإنتاجية و التسويقية و المالية الجديدة، و كل

و نقصد بالترصد و اليقظة تلك  ،عامةالمعلومات الخاصة بالبيئة بصفة 

العملية الجماعية و المستمرة و التي بواسطتها تقوم مجموعة من أفراد 

المؤسسة بالبحث عن المعلومات الخاصة بالبيئة المحيطة
1

، و ذلك بهدف 

الحصول على فرص للصفقات و التخفيض من المخاطر و عدم التـكد 

عامة حتى تتمكن المؤسسة من الاستجابة السريعة و في الوقت بصفة 

 .المناسب و بصفة تلائم الوضع

د ــة منها الترصـكما يمكن التمييز بين عدة أقسام للترصد و اليقظ

و اليقظة التكنولوجية، الترصد و اليقظة التسويقية و الترصد و اليقظة 

 .التنافسية

 

 

                                                 

  ,ed   : أنظةر.  1
er 

, 1Intelligence économiqueGuy Massé et François Thibaut, 

édition de boeck université, Bruxelles, Belgique, 2001, p248. 
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 : دةالالتزام بالمواصفات الدولية للجو .5

و تعني الالتزام بمستوى ثابت من الجودة و ليس التقلبات في 

ر ـة التطويـــ، فالجودة تعتبر لغ(ISO)نوعية الإنتاج، مثل شهادة الإيزو 

و التغيير و التحسين المستمر و الدائم للنجاح و التميز
1
. 

 

 : التطور التكنولوجي .6

كبيرة التي لا يقصد بالتكنولوجيا فقط كمية الإنتاج، و الآلات ال

تنتج كميات كبيرة و بسرعة، و لكن تعني في وقتنا الحاضر الوصول إلى 

آخر مستوى بدءا من الإنتاج إلى التغليف و التعليب و التخزين و الحفظ 

 .و النقل

 

 : تطور اليد العاملة و تكوينها .7

إن استعمال تكنولوجيا حديثة و متطورة و الالتزام بالمواصفات 

 .عملعاملة التي تستجيب لمتطلبات الطلب تكوين اليد الالدولية للجودة يت

 

 : الاهتمام بالبحث و التطوير .8

ات ـــة و الجامعـــات من جهـــيجب تفعيل العلاقة ما بين المؤسس

و مراكز الأبحاث من جهة أخرى، ففي كثير من الأحيان تكون هذه 

ا، ــينهالمؤسسات لا تعمل وفق هدف واحد و لا يوجد تنسيق كامل فيما ب

و يعتبر العنصر البشري المؤهل صاحب الدور الأكبر في تنشيط 

 .البحوث العلمية و استغلالها

 

 : دراسة الأسواق الخارجية ..

تعتبر السوق المحلية سوقا محدودة و لابد من البحث عن خبارات 

أكثر تطورا و توازنا و أسواق محدودة المخاطر، و هنا تبرز المسؤولية 

ق توفير كافة المعلومات عن اتجاهات الطلب و نوعية الحكومية عن طري

                                                 

التحةةول اللةةالمي الحةةديث فةةي بنةةاء )اتيجية منهجيةةة هدارة الجةةودة اسسةةتر نةةاني عبةةد الةةرحم  اللمةةري، .  1
، مداخلةةةة مةةةةم  المةةةةؤتمر الةةةوطني الأول للجةةةةودة، جاملةةةةة الملةةة  عبةةةةد اللزيةةةةز، (الجةةةودة التنافسةةةةية

 .0004ماي  26/28السلودية، 
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المخاطر التجارية و غير التجارية التي يمكن التعرض لها داخل هذه 

 . الأسواق

 

 : تطوير نظم المعلومات .20

من خلال إنتاج المعلومات و تداولها و تخزينها و توثيقها، إذ تعتبر 

ر على طريقة عمل نظم المعلومات في الوقت الحالي تقنية ذات تـثير كبي

 .المؤسسات بصفة خاصة و الاقتصاد بصفة عامة

 

ـرق ــم الطــــر من أهـــورة سابقـــا تعتبـــــر المذكــــإن العناصــ

و الأساليب التي تساهم في تحسين تنافسية المؤسسة الاقتصادية في  ل 

 . أجواء تنافسية

 :خاتمــة

وق ـــاد الســـاقتص دة التي فرضهاـإن الظروف الاقتصادية الجدي

و عولمة الاقتصاد أوجبت على المؤسسة أن تعمل في بيئة تنافسية تتميز 

بالحدة و عدم الاستقرار، و هذا ما أدى بنا إلى التفكير في سبل تحسين 

تنافسية المؤسسة بغية مواجهة المؤسسات المنافسة و استمرارية النشاط، 

هامة من النتائج التي يمكن و من خلال مقالنا هذا توصلنا إلى مجموعة 

 :ذكرها فيما يلي

 

تدخل في مجال  يعلى المؤسسة أن تهتم بنشاط كل المؤسسات الت .2

 (.تنتج نفس المنتوج أو منتوج يلبي نفس الرغبة)نشاطها 

 .على المؤسسة أن تقوم بتحسين إنتاجيتها و احترام معايير الجودة .0

ساهم في تحسين النشاط التسويقي يعتبر من أهم النشاطات التي ت .3

 .تنافسية المؤسسة

يجب على المؤسسة أن تقوم بالترصد و أن تتحلى باليقظة فيما  .4

 .يخص بيئتي عملها الداخلية و الخارجية

 .الاهتمام بالجانب التكنولوجي و تطوير أنظمة المعلومات .5
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و على العموم فإن المؤسسة الاقتصادية الجزائرية مطالبة بتحسين 

إلى المنظمة العالمية  الانضمامحن مقبلين على تنافسيتها خاصة و ن

 .للتجارة، و هذا ما يؤدي إلى كثرة المنتجات المنافسة جودة و سعرا
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 :مـقـدمــة

بالنسبة لادارة الإستراتيجية للمؤسسة  تحتل البيئة أهمية كبيرة 

لأنها تمثل المكان الذي تعيش فيه المؤسسة بكل تفاعلاته ومؤثراته، 

فعواملها مقومات تؤثر في إستراتيجية المؤسسة، وفي الحقيقة لا يمكن 

ها بمعزل دراسة الإدارة الإستراتيجية وحتى أي  اهرة اجتماعية أو غير

عن محيطها الطبيعي وهي البيئة التي تشكل المدخل المنطقي الصحيح 

لأي تفكير أو تصرف استراتيجي، فبدون البيئة لا يصبح لادارة 

الإستراتيجية وجود يذكر، ويكفي المتـمل إلقاء نظرة بسيطة على نماذج 

أنه الإدارة الإستراتيجية ليجد أن المحيط البيئي يغلف تلك النماذج أو 

 .يشكل الخطوة الأولى للتفكير الاستراتيجي

 

المؤسسات هي نظم مفتوحة أي أنها تتفاعل مع البيئة وتخضع      

لمحدداتها فكل مدخلات المؤسسة تـتيها من البيئة وكل مخرجاتها تذهب 

 .إلى البيئة

 

ومن منطلق البيئة التنافسية وعامل الندرة في الموارد التي تكتنف      

سسات الاقتصادية أصبح لزاما على الإدارة أن تكون عمل المؤ

إستراتيجية تحسن استخدام قواها لإدارة الصراعات وتقليص التهديد 

    .وتعظيم الفرص التي تمكنها من التكيف أكثر مع هذه البيئة الحركية

 

 

تكيــــف المؤسســــة الاقتصاديــــة 

الجزائريــة مــع البيئــة التنافسيـــة 

 الإداريـــة كخيـــار للاستراتيجيـــة

 خالــــد خالفــــي
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 :  من كل ما سبق يمكننا طرح الإشكالية التالية  

جزائرية مع التغيرات في ما مدى تكيف المؤسسة الاقتصادية ال

 ؟ بيئتها التنافسية واستخدامها في اختيار الإستراتيجية الإدارية المثلى

 

 :ولاجابة على هذه الإشكالية سنتناول المحاور التالية

 تحليل الإطار العام لادارة الإستراتيجية : أولا

 تحليل عوامل البيئة التنافسية: ثانيا

لبيئة التنافسية في اختيار الإستراتيجية إسهامات تحليل عوامل ا: ثالثا

 .الإدارية المثلى

 

 تحليل الإطار العام للإدارة الإستراتيجية: أولا

إن التغيرات المستمرة في عوامل البيئة المحيطة بالمؤسسة  

تضطرها للتحرك، حيث تعتبر من أكثر التحديات التي تواجه المؤسسات 

ستمر في عوامل البيئة يضطر الاقتصادية الجزائرية، هذا التغير الم

المؤسسة لوضع إستراتيجية تعتمد عليها لمواجهة التهديدات التي 

 .تعترضها واقتناص الفرص السانحة

 مفهوم الإستراتيجية -10 

تسعى كل المؤسسات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها،  

 وفي إطار سعيها لابد لها من اعتماد إستراتيجية تسير وفقها لتحقيق

فما هي الإستراتيجية؟ وما هي أهميتها وفوائدها والمراحل التي . أهدافها

 مرت بها؟

 :تعريف الإستراتيجية -أ

لا يوجد تعريف متفق عليه بين جميع الدارسين والباحثين تجاه  

والإستراتيجية بصفة . هذا المصطلح، ولكن هناك العديد من التعاريف

، وتاريخيا هي مشتقة من اللفظ عامة مستعارة من علوم الحرب والسياسة

 .، وهو يعني علم وفن قيادة وتوجيه الجيوش'إستراتيجيا'اليوناني 
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ويرتبط مفهوم الإستراتيجية بالحرب وأبعادها؛ كميدان المعركة  

وأطرافها، وتكون لكل طرف نظرة يدير بها المعركة ويستشرف من 

علقة بالمحيط هذه النظرة تحكمها ضوابط موضوعية مت. خلالها نتائجها

الذي يؤثر مباشرة في المعركة؛ كالعدة والعتاد ونفسية المحارب، أو غير 

.مباشرة؛ كحالة الطقس والتضاريس
1
 

ومن تعريف الإستراتيجية في المجال الحربي نقول أن العدو في  

السوق نعتبره المنافس، وميدان المعركة هو السوق، وإذا كان هدف 

ف المؤسسة هو الاستمرار في السوق المحارب هو الانتصار فإن هد

ويعرف إسماعيل محمد السيد الإستراتيجية بـنها خطط . وتحقيق الربح

وأنشطة المؤسسة التي يتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من 

التطابق بين رسالة المؤسسة وأهدافها من جهة، وبين هذه الرسالة والبيئة 

 .ليةا بصورة فعالة وذات كفاءة عاالتي تعمل فيه

أو هي تلك العملية اللازمة لوضع وتنقيح وتطبيق بعض 

.التصرفات اللازمة لإنجاز بعض النتائج المرغوب فيها
2
كما يعرف عبد  

السلام أبو قحف الإستراتيجية بـنها تصف طرق تحقيق المؤسسة 

لأهدافها، مع الأخذ بعين الاعتبار التهديدات والفرص في البيئة والموارد 

.لحالية لهذه المؤسسةوالإمكانيات ا
3
بـنها أداة  Ansoftكما يعرفها  

لاتخاذ القرارات في  روف عدم التـكد، مع الأخذ بجميع الحالات 

.والاحتمالات
4
كما يعرفها أحمد عوض بـنها العملية التي تتضمن تصميم  

                                                 
، رسالة دراسة دور المحيط في صياغة وتوجيه المضامين الإستراتيجية للمؤسسةبيرش أحمد،  .1

 ..4: ، ص0002تصادية، جامعة الجزائر، ماجستير، كلية العلوم الاق

، المكتب العربي الحديث، مفاهيم وحالات تطبيقية –الإدارة الإستراتيجية إسماعيل محمد السيد، . 2

 .00: ، ص3..2مصر، 

، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر، مصر، ط أساسيات الإدارة الإستراتيجيةعبد السلام أبو قحف، . 3

 .00: ، ص7..2، 00

 ,édition NATHAN, économie d’entrepriseHonie. M & Martory.b , :   ـــرنظأ .4

tome 02, Paris, 1993, p : 109. 
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وتنفيذ وتقييم القرارات ذات الأثر طويل الأجل التي تهدف إلى زيادة قيمة 

.جهة نظر العملاء والمساهمين والمجتمع ككلالمؤسسة من و
1
 

نلاحظ على مجموع هذه التعاريف التي أوردت أنها تصب في 

مصب واحد ألا وهو الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى بلوغ الأهداف مع 

مراعاة الفرص والتهديدات والتغيرات البيئية، وكذلك الموارد المتاحة 

 .للمؤسسة

ستراتيجية بـنها كل ما يتعلق ومما سبق يمكننا أن نعرف الإ

بقرارات المؤسسة التي تتخذها، حيث تحدَّد أهدافٌ يجب أن تصل إليها، 

مع احترام رسالتها، وتحديد مجال نشاطها، وكل ذلك في إطار ما هو 

 .متاح لها من إمكانيات

  :أهمية الإدارة الإستراتيجية -ب

راتيجية والتفكير تزايد إيمان الإدارة العليا بـهمية الإدارة الإست 

ومرده وجود ( الكبيرة والصغيرة)الاستراتيجي في المؤسسات المختلفة 

:عاملين أساسيين يتفاعلان معا وهما
2
 

أن إيمان الإدارة العليا بالإدارة الإستراتيجية واعتمادها في إطار : الأول

 .العمل الآتي والمستقبلي من شـنه تحقيق فوائد عديدة للمؤسسة

عتماد الإدارة الإستراتيجية أصبح الآن خيارا استراتيجيا أن ا: الثاني

بالنسبة لادارة العليا في المؤسسات؛ نظرا لما تواجهه من تحديات عديدة 

محلية وإقليمية وعالمية، وبالتالي فإن التفكير بإدارة العمل وتحقيق  –

 .أهداف المؤسسة بالأساليب التقليدية ما عاد مجديا في يومنا هذا

 

                                                 
، 0000، الدار الجامعية، مصر، ةـــة والأسس العلميـــالإدارة الإستراتيجيمحمد أحمد عوض،  .1

 .06: ص

 ..2: ، ص0005ل للنسر، الأردن، ، دار وائأساسيات الإدارة الإستراتيجيةمؤيد سعيد السالم، . 2
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 : وائد الإدارة الإستراتيجيةف -جـ

 : يمكن حصرها فيما يلي

أي أن :  وضوح الرؤية المستقبلية واتخاذ القرارات الإستراتيجية -2

بدلا )الإدارة الإستراتيجية تسمح للمؤسسة بالاستعداد المسبق للمستقبل 

والتـثير في الأنشطة المختلفة وبالتالي ممارسة ( من الاستجابة له فقط

 .ى مستقبلها الخاصالسيطرة عل

استيعاب وفهم أكبر للتغيرات البيئية سريعة التغير، وبالتالي استغلال  -0

الفرص المتاحة وتقليل أثر المخاطر البيئية بما يخدم نقاط القوة ويحجِم 

 .نقاط الضعف داخليا

تقوي الإدارة الإستراتيجية مركز المؤسسة : تدعيم المركز التنافسي -3

ظروف التنافسية الشديدة وتدعم مركز الصناعات في السوق في  ل ال

التي تواجه تغيرات تكنولوجية متلاحقة، كما تساعد المؤسسة على 

الاستفادة من مواردها المتنوعة نظرا لاتساع سيطرتها الفكرية على 

 .أمور السوق

تساعد الإدارة الإستراتيجية : التخصيص الفعال لامكانيات والموارد -4

المؤسسة بشكل جيد في المدى البعيد، كما تساهم في  على توجيه جهود

فعالة بما يضمن استغلال نقاط حسن استخدام مواردها وإمكاناتها بطريقة 

 .القوة والتغلب على نواحي الضعف

 مراحل الإدارة الإستراتيجية -10

 :مرت الإدارة الإستراتيجية بـربعة مراحل أساسية هي

هذه المرحلة اعتمد التخطيط على  في: 2.60-2.50: المرحلة الأولى -

الأساس المالي، حيث تهتم المؤسسة بوضع الميزانية السنوية، حيث 

تكون غاية المؤسسة هي تحقيق الإيرادات السنوية، بـكبر كمية ممكنة، 

فالمؤسسة تولي أغلب اهتماماتها لايرادات والتكاليف، وقد يكون لادارة 

 .ات لكنها غير واضحة بدقةالعليا في المؤسسة بعض الإستراتيجي
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في هذه المرحلة ارتكز تخطيط : 2.70-2.60المرحلة الثانية  -

فالمؤسسة تتنبـ بما . المؤسسة على التنبؤ، أي تم إدخال عنصر جديد

ستكون عليه الأحوال خلال السنوات القادمة، وتقوم بدراسة تـثير البيئة 

اذ القرار في الخارجية، على نشاط المؤسسة، حيث تحسنت  روف اتخ

 .هذه المرحلة، والتركيز كان منصباً على الأجل القصير والمتوسط فقط

وتمثل مرحلة التخطيط الموجه : 2.80 -2.70المرحلة الثالثة  -

خارجياً، وتتميز هذه المرحلة بفهم حقيقة السوق ووقائعه و واهره، 

 ويكون الاعتماد الأساسي في التنبؤ على الأساليب الأكثر استجابة

للمستهلكين والسوق وتحولاتها والبحث يتركز على اكتشاف طرق جديدة 

لتحديد حاجات المستهلكين من السلع والخدمات، وكيف يمكن إشباعها، 

وهذا يتطلب من المديرين ضرورة تبني نظرة أكثر ديناميكية لمسـلة 

.تخصيص الموارد، على استخداماتها البديلة
1
في هذه المرحلة تم تقسيم  

سة إلى وحدات أعمال إستراتيجية، حيث يشارك مدير كل وحدة المؤس

إستراتيجية في التخطيط الإستراتيجي، ويكون المديرون مطالبين بتطوير 

 .عدة بدائل لاستغلالها عند الحاجة

ومثلت المرحلة الأخيرة بظهور مفهوم : 2.80المرحلة الرابعة ما بعد -

ستراتيجي اندمج مع الإدارة الإدارة الإستراتيجية، حيث أن التخطيط الإ

العليا، حيث تشارك جميع المستويات الإدارية في رسم إستراتيجية 

المؤسسة، وعرف نموذج الإدارة الإستراتيجية انتشارا واسعاً، حيث لا 

يقتصر على المؤسسات ذات الحجم الكبير، بل يمتد إلى المؤسسات 

 .المتوسطة وصغيرة الحجم

ية في الحياة الواقعية في مجموعة من وتتمثل الإدارة الإستراتيج

القرارات الإستراتيجية، مثل إضافة منتج جديد، أو استبعاد منتج قائم، أو 

الدخول في نشاط جديد، يختلف عن النشاط الحالي للمؤسسة، أو اتخاذ 

قرار بالاندماج مع مؤسسة قائمة، أو بدء مشروع جديد بالاشتراك مع 

                                                 
 .73: عبد السلام أبو قحف، مرجع سابق، ص .1
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نفتاح على الأسواق العالمية، أو القيام مؤسسة أخرى أو اتخاذ قرار بالا

.بحملة إعلانية
1
 

 رسالة وأهداف المؤسسة -10

 .رسالة المؤسسة، ثم بعد ذلك نتناول أهداف المؤسسةنا سنتناول في ه

 :رسالة المؤسسة -أ

تعددت تعاريف رسالة المؤسسة، حيث يعرفها مصطفى محمود 

ت ذات العلاقة مع أبو بكر بـنها إعداد وصف عام مختصر يوضح للجها

المؤسسة لماذا وجدت المؤسسة وأهدافها، والفئات التي تخدمها، وفلسفة 

وقيم العمل التي تلتزم بها، وما يميزها عن غيرها في تقديم خدماتها، 

وتعظيم منافع الأطراف المعنية بالحفا  على مكانتها الاجتماعية، في 

.البيئة التي تعمل فيها
2
 

قيلي، رسالة المؤسسة تعبير واضح لما كما يعرفها عمر وصفي ع

تريد أن تكون عليه مستقبلاً، فهي تمثل الصورة المستقبلية للمؤسسة، 

.وإلى أين تريد أن تصل
3
 

التعريف الأول يعرف الرسالة باعتبارها رؤية تفاعلية بين 

المؤسسة ومحيطها، فهو يبين سبب وجود المؤسسة وأنها وجدت لخدمة 

شاطها والأخلاق التي تتعامل بها هذه المؤسسة، أغراض معينة، ومجال ن

أما التعريف الثاني فيعتبر رسالة المؤسسة . وأنها وجدت لخدمة زبائنها

بعض الكتاب يصفها  و ،ة لما تريد المؤسسة أن تكون عليهرؤية مستقبلي

بـنها دستور المؤسسة، حيث يرى محمد أحمد عوض أن الرسالة هي 

                                                 
 .27: محمد أحمد عوض، مرجع سابق، ص .1

، الدار الجامعية، التفكير الاستراتيجي وإعداد الخطة الإستراتيجيةمصطفى محمود أبو بكر،  .2

 .35: ، ص0000مصر، 

، 02، دار وائل للنشر، الأردن، ط الجودة الشاملة المنهجية المتكاملة لإدارةعمر وصفي عقيلي،  .3

 .77: ، ص0002



 0008 ـوانــجـ               03دد ــالعـ    اد     ــد الاقتصـــة جديـــمجلـ

 29 

والتي تحدد الاتجاهات العامة لها، وتبين  الوثيقة الأساسية للمؤسسة،

السبب من وجودها، وتشرح أوجه اختلافها مع المؤسسات المنافسة، في 

الصناعة التي تعمل فيها، ورسالة المؤسسة هي دستورها، والمرشد 

الأساسي لاستراتيجيات التي تتخذها، وهي تعبر بشكل عام عن الفلسفة 

.اف الأساسية التي تسعى لبلوغهاالتي تضعها المؤسسة لتحقيق الأهد
1
 

إنّ مختلف المستويات الإستراتيجية للمؤسسة تسترشد برسالة 

المؤسسة عند قيامها بوضع خططها الإستراتيجية، ونعني بذلك وحدات 

الأعمال الإستراتيجية، والإستراتيجيات الو يفية، ورسالة المؤسسة 

عطيات، وعوامل البيئة ليست قانوناً ثابتاً، فهي تخضع للتغير بتغير الم

حيث يرى أحمد ماهر أن وجود أي مؤسسة مرتبط برسالة معينة تسعى 

لتحقيقها، وتشتق هذه الرسالة من البيئة التي تعمل فيها المؤسسة، ومن 

المجتمع الذي تنتمي إليه، وعادة ما تبدأ المؤسسة برسالة معينة 

التي  وواضحة، ولكن بمرور الزمن، ومع تغير تشكيلة المنتجات

تصنعها، وتنوع الأسواق التي تخدمها، فإن هذه الرسالة تتطلب بعض 

.التعديلات، لكي تتواءم مع المتغيرات التي تواجهها
2
 

 :الأهداف -ب

بعد وضع الرسالة تقوم المؤسسة بتحديد أهدافها، فالأهداف تترجم 

رسالة المؤسسة إلى أهداف محددة، فالفرق بين الرسالة والهدف أن 

رؤية فلسفية غير محددة وغير قابلة للقياس، أما الهدف فهو  الرسالة

محدد بدقة، ويمكن قياسه ويعرفه إسماعيل محمد السيد، الأهداف ما هي 

إلاّ خطوات لتحقيق الرسالة الخاصة بالمؤسسة، ويمكن القول على أن 

الأهداف تحتوي على هذه الخصائص، التي لا تتوافر في الرسالة، ومن 

ها وهي الحالة، أو الظروف التي ترغب المؤسسة في ثم تميزها عن

الوصول إليها، والأهداف مقياس لقياس مدى التقدم في تحقيق الحالة، أو 
                                                 

 .43: محمد أحمد عوض، مرجع سابق، ص . 1

ر، ــة، مصــ، الدار الجامعيةــخطوة بخطوة في الإدارة الإستراتيجي –ر ـدليل المديأحمد ماهر،  .2

 .55: ص
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الظروف المرغوب فيها، والهدف محدد تحاول المؤسسة الوصول إليه، 

.ونطاقه زمني محدد
1
ومنه نستنتج أن الهدف ما تريد المؤسسة الوصول  

مد من الرسالة، ومن بين الأهداف هدف الربح لتحقيقه بدقة، وهو مست

 .على المدى القصير، أو المتوسط أو الطويل، وتحسين الحصة السوقية

 :وتتـثر أهداف المؤسسة بمجموعة من العوامل هي

 .متغيرات البيئة الداخلية والموارد -

 .الخبرة السابقة للمؤسسة -

 .متغيرات البيئة الخارجية -

 .رة العليامتغيرات وقيم الإدا -

 

 .والشكل الموالي يبين العوامل المؤثرة في أهداف المؤسسة 

 .العوامل المؤثرة في الأهداف(: 02)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفاهيمها، مراحلها  –فلاح حسن عداي الحسيني، الإدارة الإستراتيجية : المصدر

 .55: ، ص0000، 02عملياتها المعاصرة، دار وائل للنشر، الأردن، ط 

 

                                                 
 .06: إسماعيل محمد السيد، مرجع سابق، ص .1

 متغيرات البيئة

الداخلية 

 والموارد

 متغيرات البيئة

 الخارجية

 الخبرة السابقة

 للمؤسسة

 متغيرات وقيم

 الإدارة العليا

 الأهداف
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 (قوى التنافس)تحليل عوامل البيئة التنافسية : انياث

أن تركيز المؤسسة ينصب على درجة حدة المنافسة  Porterيرى 

داخل النشاط وتتوقف درجة حدة المنافسة على قوى التنافس الخمس، 

المزاحمة بين المؤسسات الحالية، تهديد السلع البديلة، الداخلون : وهي

لتفاوضية للموردين، والقوة التفاوضية الجدد إلى الصناعة، القوة ا

فكلما زادت قوة كل من هذه القوى، انخفضت قدرة المؤسسة . للمشترين

على رفع أسعارها وتحقيق أرباح أكبر، ففي المدى القصير تعمل هذه 

القوى كقيود على نشاط المؤسسة، أماّ على المدى البعيد فقد تتمكن 

ية المناسبة من تغيير قوة واحدة المؤسسة من خلال اختيارها الإستراتيج

 .يبين هذه القوى 00والشكل رقم . أو أكثر من هذه القوة لصالحها

 .قوى التنافس(: 00)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .25إسماعيل محمد السيد، مرجع سابق، : المصدر

  المنافسو  المرتقبو 

 

   بالصناعةو المتنافس
 

المزاحمة بي  المؤسسات 
 الحالية

 الموردو  المشترو 

 لبديلةالسلا ا
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 المزاحمة بين المؤسسات الحالية -10

هذه المؤسسات تتوقف المزاحمة بين المؤسسات الحالية على عدد 

في السوق ودرجة تشبثهم بالصناعة، ومدى تنوع المنتجات، وتتجلى 

أكثر المزاحمة بين المؤسسات الحالية، إذا أحست إحدى هذه المؤسسات 

بـنها تحت ضغط المنافسين، أو إذا شعرت أنه توجد فرصة يجب 

 .استغلالها لتحسين وضعيتها في السوق

لصناعات تعتمد المؤسسات وتجدر الإشارة إلى أنه في معظم ا

على بعضها البعض، وأي تصرف يصدر من مؤسسة يكون له صدى 

أن المنافسة الحادة مرتبطة بعدة  porterعند المؤسسات الأخرى، ويرى 

:عوامل منها
1
 

 .عدد المنافسين؛ حيث أنهّ كلما قلّ زادت حساسيتهم لبعضهم البعض -

نقل الجوي أنه عندما معدل نمو الصناعة، ويلاحظ أنه في حركة ال -

ينخفض عدد الركاب تبدأ حروب الأسعار بين شركات الطيران للحصول 

 .على أكبر حصة سوقية ممكنة

الخدمة مميزة، أم أنه / خصائص السلعة أو الخدمة من حيث هل السلعة -

يصعب تمييزها، وبالتالي يفضل توفرها في الأماكن الأكثر ملاءمة 

 .للمستهلك

                                                 
 .رــة نشـــدون سنـــ، الدار الجامعية، مصر، بي والعولمةــط الإستراتيجــتخطيالنادية العارف، . 1

 ..25: ص
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لثابتة؛ حيث أن شركات الطيران تتحمل التكاليف الثابتة حجم التكاليف ا -

بغض النظر عن عدد الركاب، نظراً لالتزامها بجداول ومواعيد 

 .الرحلات

تفضل العديد من الشركات تشغيل المصنع بـقصى طاقة ممكنة : الطاقة -

حتى تحقق اقتصاديات الحجم، مما يترتب عليه زيادة العرض وبالتالي 

 .تخفيف الأسعار

تمنع عوائق خروج المؤسسة من ترك الصناعة، : حواجز الخروج -

خاصة في حالة المنتجات ذات الطبيعة الخاصة، والتي لا يمكن تحويل 

 .أصولها إلى استخدامات أخرى

تنوع المنافسين من حيث اختلاف الطرق والأساليب المتبعة في  -

 .المنافسة

اختيارها  من المهم أن تـخذ المؤسسة بعين الاعتبار عند

لاستراتيجية التسويقية ،عدد وأحجام المنافسين، ويكون التنافس حاداً 

عندما تقدم المؤسسة المنافسة سلعة تكون بديلاً كاملاً لسلعة تنتجها 

المؤسسة، مما يؤدي في أكثر الحالات إلى اشتعال حرب الأسعار بين 

 .المتنافسين

 

 :تهديد السلع البديلة -10

لمؤسسات منتجات بديلة يمكن استخدامها بدل تنتج الكثير من ا

المنتجات الأساسية التي تطرحها المؤسسة، فتشكل هذه المنتجات منافسة 

قوية، حيث في حالة توفر المنتجات البديلة فإن المشترين قد يفضلون 
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شراء هذه المنتجات البديلة، خصوصاً إذا توفرت فيها مزايا انخفاض 

السعر وتقارب القيمة
1
. 

نتجات البديلة قد ينتج عنها تهديد، لأنها تحد من العائدات والم

المحتملة، خاصة مع ما صار يتمتع به المستهلك من الحرية الواسعة في 

الاختيار بين المنتجات، ويزداد هذا الأمر سوءًا في غياب الولاء للسلعة 

 .أو العلامة التجارية

ة، وكمثال وتؤثر البدائل بطرق مختلفة على مدى جاذبية الصناع

على ذلك التحول من عبوات الصلب إلى عبوات الألمنيوم في صناعة 

المشروبات، فقد  ل منتجو الصلب يرفعون أسعارهم دون إبداء أي 

اهتمام كاف إلى حقيقة أن أسعار الألمنيوم لم تكن تتزايد بنفس السرعة، 

وفي فترة وجيزة تم التوصل إلى نقطة معينة حيث أدت تكلفة التبديل 

.لمرة واحدة إلى جاذبية الصناعة لمصنعي المشروبات
2
 

وتقوم المؤسسات المتواجدة في الصناعة بتنسيق الجهود بينها 

لأجل حماية هذه الصناعة من المنتجات البديلة، ودعما للمصلحة 

 .المشتركة بينها

 

 تهديد الداخلين الجدد إلى الصناعة  -10

كبيراً على المؤسسة،  يشكل الداخلون الجدد إلى الصناعة تهديداً 

فدخولهم يؤدي إلى زيادة حدة المنافسة، وانخفاض المبيعات، والحصص 

السوقية للمتنافسين الموجودين في السوق في الوقت الراهن، وزعزعة 

الأسعار، كما نجد العديد من العوامل تحد من دخول منافسين جدد إلى 

يحتاج فدخول السوق يخضع لضوابط تضعها الحكومة، و. السوق

 .المنافس الجديد إلى تكوين شبكة علاقات مع الموردين والموزعين

                                                 
الشررق،  ، مكتبرة زهرراءالجردوى الاقتصرادية والميرزة التنافسرية للمشرروعاتبردر جاسرم الفيلكراوي، . 1

 .53: ، ص0002مصر، 

 .70: ، ص6..2ية، مصر، ، الدار الجامعالميزة التنافسية في مجال الأعمالمرسي خليل، نبيل  . 2
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تؤثر الحكومة على ديناميكية المنافسة من خلال تـثيرها على 

دخول منافسين جدد ومحتملين إلى السوق، ففي العديد من الحالات تعد 

الموافقة الرسمية من الحكومة مطلباً وشرطاً أساسياً للدخول في صناعة 

 . صناعاتمن ال

إذن الحكومة في الدول النامية تقيد عدد ونوعية المؤسسات 

المنافسة في صناعة ما، فعلى سبيل المثال قد تسمح الحكومة للمشترين 

المحليين بالدخول في صناعات معينة وحماية السوق المحلية، وتقيد 

 عمليات الاستيراد وكل هذا من شـنه التـثير على ديناميكية المنافسة داخل

.الصناعة، وبالتالي على اقتصاديات أو وفرة الإنتاج
1
 

ويتعرض الداخلون الجدد إلى العديد من العوائق، منها الحاجة إلى 

استثمار موارد مالية كبيرة لتغطية تكاليف الإنتاج والتخزين، ومنح 

قروض للزبائن، وتغطية التكاليف التي من الممكن حدوثها في بداية 

صادفها حاجز آخر هو حاجز تكاليف التجهيزات ممارسة النشاط، كما ي

الإضافية، وتدريب العمال، وكذلك التكلفة المادية والزمنية لتـهيل 

 .واختيار التصميمات الجديدة للمنتج

 

 القوة التفاوضية للموردين -10

يؤثر الموردون للموارد الأولية بشكل ملحو  على الصناعة ككل، 

ى فرض أي أسعار للمواد الخام مثلاً، فعندما يكون الموردون قادرين عل

ولا يستطيع المنتجون نقل عبء الزيادة في هذه الأسعار إلى المستهلكين 

فإن درجة ربحية الصناعة تنخفض، وتظهر هذه الظروف في الحالات 

:الآتية
2
 

 .عدم وجود مواد خام بديلة لتلك التي يقدمها الموردون -

 .تشجيع دخول موردين جدد إليهاالصناعة على ( أو جاذبية)عدم قدرة  -

                                                 
 .260: مرجع سابق، ص نبيل محمد المرسي، .1

 .30: ، ص7..2، مكتبة الإشعاع، مصر، التنافسية وتغيير قواعد اللعبةعبد السلام أبو قحف،  .2
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عندما تكون المواد الداخلة في الإنتاج تمثل جزءاً كبيراً أو مكونا من  -

 (.الخ...من حيث خصائصها وو ائفها أو استخداماتها)السلع 

تحمل المؤسسات لنفقات كبيرة إذا فكرت في تغيير مصادر التوريد  -

 .الحالية

 .المستلزماتمركزية الصناعة الموردة للموارد و -

عندما يشكل الموردون تهديدا حقيقيا لأي محاولة للتكامل الرأسي  -

الأمامي، فمثلا منتجو الحاسبات الشخصية مرتبطون بمصنعي ومنتجي 

 .المعالجات المصغرة

ويمكن للموردين أن يقوموا بالضغط على المؤسسة، وذلك عن 

ا مما يؤثر طريق تخفيض جودة السلع التي يبيعونها، أو رفع أسعاره

 .على القدرة التنافسية للمؤسسة

 

 القوة التفاوضية للمشترين -10

تلعب أحياناً العوائق التي تواجه المؤسسات من قبل المشترين 

دوراً كبيراً في اختيار الإستراتيجية التسويقية للمؤسسة، حيث يقوم 

المشترون أحياناً بإخضاع الصناعة بخفض أسعارها، والمطالبة بجودة 

ويعتبر المشتري أو . سن مما هو معروض، أو خدمات أفضلأح

مجموعة من المشترين أقوياء لهم نفوذ إذا ما توفرت بعض العناصر 

:التالية
1
 

 .يشتري المشتري جزءًا كبيراً من إنتاج البائع -

سهولة إحلال الموردين لكثرة عددهم لأن المنتج نمطي غير مميز  -

 (.مثلاً محطات البنزين)

المشتري على التكامل الخلفي، من خلال قيامه بإنتاج السلعة قدرة  -

 (.مثلاً مؤسسة صحفية تنتج الورق)

 .تغيير المورد لا يحمل المشتري تكلفة كبيرة -

هامش ربح المشتري منخفض للغاية، مما يجعله شديد الحماسية  -

 .للاختلافات في التكاليف والخدمة

                                                 
 .262: نادية العارف، مرجع سابق، ص .1
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ة النهائية، أو سعر منتجات أو لا تؤثر السلعة المشتراة على الجود -

خدمات المشتري، وبالتالي من السهل استبدالها دون المساس بالمنتج 

 .النهائي

 

إسهامات تحليل عوامل البيئة التنافسية في اختيار الإستراتيجية : ثالثا

 الإدارية

بعد تحليل عوامل البيئة التنافسية أحد الأدوات الأساسية لاختيار 

دارة المؤسسة ويتمثل ذلك في تشخيص مواطن القوة إستراتيجية مثلى لإ

والضعف في أنشطتها ومواردها المختلفة، والتي تستند إليها المؤسسة في 

ممارسة فعالياتها وتحقيق أهدافها ورسالتها، وذلك من خلال قدرتها على 

تحديد الفرص المتاحة والتهديدات المحتملة وأن أكثر السبل في الاستجابة 

لبيئية هي تلك التي تسمح بتقوية وتعزيز نقاط القوة للتغيرات ا

واستخدامها في استغلال الفرص المتاحة وتجنب التهديدات المحتملة، 

وكذلك في محاولة التخلص من نقاط الضعف أو تقليل آثارها إلى أقل حد 

 .ممكن

 

 تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات -10

التحليل، : لى ثلاثة عناصر، هيترتكز الإدارة الإستراتيجية ع

فالتحليل يساعد إدارة المؤسسة على الفهم الواضح . الاختيار، والتنفيذ

للظروف التي تعمل فيها، ولأجل تحقيق فهم الظروف المحيطة بالمؤسسة 

تستعين هذه الأخيرة ببعض أدوات التحليل التي استحدثت مع مرور 

ليه نموذج التحليل يطلق عالذي  SWOTالزمن، ومن بينها تحليل 

يبين العلاقة بين أربع متغيرات رئيسية، وهي نقاط القوة ، وهو الثنائي

والضعف والفرص والتهديدات، ومن هنا جاء اسمه باللغة الإنجليزية 

SWOT  نقاط القوة : وهي اختصار لأربع مكونات رئيسية له وهي

STERENGHTS  ونقاط الضعفWRAKNESSES الفرص ،

OPPORTUNITIES،  والتهديداتTHREATS.
1
 

                                                 
 .003: ، ص...2، 2، دار الحامد، الأردن، طإدارة الستراتيجشوقي ناجي جواد،  .1
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نقاط القوة ونقاط الضعف وفرص )يعد تحليل الحالة الراهنة 

طريقة ممتازة لإشراك العديد من المساهمين ( النجاح والتهديدات

.الرئيسيين في عملية الوصول إلى إجماع
1
 

إذا أرادت المؤسسة أن تنجح في السوق فعليها أن تميز نفسها عن 

اط القوة والضعف والفرص والتهديدات، فيكون باقي المنافسين، وتحلل نق

هذا التحليل معيناً للمؤسسة في تحقيق ذلك، فعندما نقوم بإعداده بطريقة 

جيدة، نستطيع بسهولة تحديد أولويات المواضيع الرئيسية والمهمة، التي 

فملخص نقاط القوة والضعف . يجب أخذها بعين الاعتبار مستقبلاً 

كما يبين . ن نجعله على وعي تام بالسوقوالفرص والتهديدات يجب أ

بشكل مختصر ما نقوم به من أعمال، ويحدد بشكل واضح الأعمال 

المنتظر القيام بها في المستقبل، وإذا حدث هذا بكفاءة فإن النجاح سوف 

 .يكون حليف المؤسسة، وتتغلب بذلك على المنافسة

مع هناك نقطة لابد من ذكرها وهي أنه من الصعب أن تتعامل 

تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات الذي تم إعداده من 

قبل شخص آخر، ما لم تكن قد شاركت في مناقشته وإعداده منذ البداية، 

:ويفشل تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في حالة
2
 

اختصار كل موضوع أو عنصر بشكل كبير يخل بتوضيح الصورة  -

 .الكاملة عنه

إذا كانت النظرة عن هذه المواضيع والعناصر نظرة جزئية وضيقة،  -

 .فهذا النوع من التحليل يتطلب النظرة الشمولية المتفحصة

 

 

                                                 
، ترجمة تيب توب لخدمات التعريب والترجمة، شعبة التخطيط الإستراتيجي الناجحستيفن هاينز،  .1

 .70: ، ص2العلوم الاقتصادية والإدارية، دار الفاروق، مصر، ط

 .200: ، ص8..2، الدار الجامعية، مصر، التسويق المفاهيم والإستراتيجياتمحمد فريد الصحن، . 2
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 .SWOTنموذج التحليل الثنائي (: 02)جدول رقم 

 

 تقييم البيئة           

 الداخلية             

 تقييم

 البيئة الخارجية

 نقاط الضعف نقاط القوة

 رصالف
إستراتيجيات 

 هجومية

إستراتيجيات 

 إصلاحية

 إستراتيجيات دفاعية التهديدات
إستراتيجيات 

 انكماشية

 

 .003: ، صمرجع سابقمحمد أحمد عوض، : المصدر

 

 :تحديد الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف  -أ

تحليل البيئة الخارجية لابد وأن ينتهي إلى تحديد الفرص 

حليل عناصر البيئة الداخلية للمؤسسة، فهو يؤدي إلى والتهديدات، أمّا ت

 .تحديد نقاط القوة والضعف

 : تحديد الفرص والتهديدات -

يجب على كل مؤسسة أن تقوم بتحليل التغيرات التي تحدث في 

البيئة الخارجية، والتي تؤثر بطبيعة الحال على الإستراتيجيات المختلفة 

أن تراقب هذه التغيرات وتدرس  التي يتم تصميمها، فـي مؤسسة عليها

:تـثيرها على أعمالها، ومن بين هذه التغيرات
1
 

 .الزيادة أو النقصان في عدد المستهلكين المحتملين  -

التطورات التكنولوجية الحديثة والتي تؤثر على جودة المنتجات  -

 .المقدمة
                                                 

 .006: مرجع سابق، ص شوقي ناجي جواد، . 1
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 .الإستراتيجيات المطبقة من طرف المنافسين -

مواد الخام، وكافة المستلزمات التي تدخل في الزيادة في أسعار ال -

 .العملية الإنتاجية

 .قنوات التوزيع الجديدة والتغيرات الجديدة فيها  -

 

ويمكن تعريف الفرصة على أنها مجموعة من العوامل والأوضاع 

الخارجية التي تساعد المؤسسة على تحقيق رسالتها والوصول بها إلى 

.غاياتها المنشودة
1
ديدات فتعني مشاكل واضطرابات أو أضرار أمّا الته 

محتملة الحدوث، ولها آثار سلبية على رسالة المؤسسة وموقفها 

.التنافسي
2
 

إن استغلال الفرص المتاحة في البيئة : تحديد نقاط القوة والضعف -

يتطلب توافر سمات معينة للمؤسسة تكون قادرة على تو يفها بشكل 

ل هذه الفرص، وتحقيق الربحية يؤدي إلى نجاح المؤسسة في استغلا

وعلى هذا فإن على المدير أن يقوم بتقييم نقاط القوة ونقاط . المطلوبة

الضعف لأداء وحدة الأعمال، حتى يتمكن من الحكم في مدى إمكانية 

استغلال المؤسسة للفرص، أو مواجهة التهديدات وتحديد ماهية 

.الإستراتيجيات الملائمة لكل حالة
3
 

نلاحظ أن نقاط القوة ونقاط الضعف قد تتفاوت في  كما يمكن أن

أهميتها النسبية وفي مدى تـثريها على أداء المؤسسة، ومن هنا يجب على 

إدارة وحدة الأعمال أن تقوم بترتيب هذه العوامل من حيث مدى تـثيرها 

 .ومن حيث أهميتها النسبية

 

                                                 
 .203: ، مرجع سابق، صالتسويق المفاهيم والإستراتيجياتمحمد فريد الصحن،  .1

 .223: ، ص0000  ، الدار الجامعية، مصر،قراءات في إدارة التسويقمحمد فريد الصحن،  .2

، 0002ة، مصر، ـــيدار الجامعـــ، الةـــة الثالثــة إدارة الألفيــالإدارة الإستراتيجينادية العارف، . 3
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 SWOTاختيار الإستراتيجيات من خلال تحليل  -ب

من بين كل من الفرص والتهديدات ونقاط  SWOT يقدم تحليل

 :القوة والضعف أربعة حالات تتمثل فيما يلي

إذا كانت المؤسسة تقع في هذا المربع بصورة : الفرص في نقاط القوة -

أساسية فهي مؤسسة محظو ة، لأن أمامها فرصا سانحة ولديها نقاط قوة 

اتجاه تعظيم ملموسة، ولهذا فإن توجه المؤسسة يجب أن يكون في 

استغلال الفرص السانحة، وتعظيم استخدامها لنقاط القوة التي تتمتع بها 

.داخليا ً
1
فكل مدير يحبذ أن تكون مؤسسته في مثل هذا الوضع، الذي  

 .يتيح لها استغلال نقاط القوة الداخلية والاستفادة من الأحداث الخارجية

ادي، أو تقليل أثر التهديدات في هذه الحالة يتم تف: نقاط القوة والتهديدات -

الخارجية على المؤسسة، وهذا لا يعني أن تواجه المؤسسة القوية 

.التهديدات النابعة من البيئة الخارجية بشكل مباشر
2
فالمؤسسة تركز  

بشكل أساسي على كيفية استغلال نقاط القوة الداخلية للمؤسسة، وذلك إلى 

رجية المحدقة بها، فمثلاً إذا أقصى حد ممكن، حتى تواجه التهديدات الخا

كانت مؤسسة تواجه تهديدا متمثلا في انخفاض قيمة الدينار مقابل 

العملات الأخرى، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، فتستطيع 

المؤسسة أن تستغل نقاط القوة الخاصة بها، والمتمثلة في اليد العاملة 

عل المؤسسة تنجح في المدربة الرخيصة في تقليل التكاليف، وهذا يج

 .استغلال نقاط القوة المتوفرة لديها في علاج التهديدات الطارئة

إذا صنفت المؤسسة في هذا المربع فيجب أن : نقاط الضعف الفرص -

 يكون توجهها مركزاً على تقليل نقاط الضعف الداخلية، مع استغلال

نقاط والمشكلة هنا تكمن في أن  ،الفرص السانحة بالبيئة الخارجية

الضعف قد تمنع المؤسسة من اقتناص الفرص، فإذا كانت الفرصة هي 

إنتاج سلعة جديدة، وكانت نقاط الضعف متمثلة في انعدام خبرة المؤسسة 

                                                 
 .045: ،مرجع سابق، صالعولمة التخطيط الإستراتيجي ونادية العارف،  .1

 ..25: ، مرجع سابق، صالإدارة الإستراتيجية إدارة الألفية الثالثةنادية العارف، . 2
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فقد يكون الحل هو تدريب العاملين أو التعاون . في مجال السلع الجديدة

.مع مؤسسة ذات خبرة في ذلك المجال
1
فالمؤسسة تسعى لمعالجة نقاط  

 .ضعفها كي لا تكون عائقاً أمام اقتناص الفرص السانحة

في هذه الحالة المؤسسة تنتهج إستراتيجية : نقاط الضعف التهديدات -

دفاعية موجهة نحو تقليل نقاط الضعف الداخلية، وتفادي التهديدات البيئية 

الخارجية، فالمؤسسة التي تواجه العديد من التهديدات الخارجية، وتعاني 

.ط الضعف الداخلية تكون في مركز حرجمن نقا
2
هذه المؤسسات تكون  

مجبرة على أن تحارب من أجل بقائها، فقد تلجـ إلى التخفيض في نشاطها 

غير المربح، أو النشاط ذو الكلفة العالية، وقد تصفي بعض الوحدات، 

وقد تلجـ إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى، وقد يصل الأمر بها حتى إلى 

 .الإفلاس أو التصفية الإعلان عن

 

 PORTERالإستراتيجيات الأساسية لـ  -10

أستاذ الإستراتيجية الأول في العالم، وتعد كتاباته  PORTERيعتبر 

ثلاث استراتيجيات  PORTERالمرجع الأساسي لهذا العلم، وقد حدد 

:أساسية يمكن أن تتبعها المؤسسة لتحقيق الفوز على المنافسين وهي
3
 

 cost reduction leadershipادة في تخفيض التكلفة تحقيق الرّي -

  differentiation التميز عن المنافسين  -

   facusingالتركيز  -

 

 

                                                 
  .246: مرجع سابق، ص ،التخطيط الإستراتيجي والعولمةنادية العارف،  .1

  .024: نفس المرجع، ص  .2

 .275: ، صمرجع سابقمحمد أحمد عوض،  .3
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 :إستراتيجية الرّيادة في تخفيض التكلفة  -أ

ترتكز هذه الإستراتيجية على تكلفة مدخلات الإنتاج مقارنة مع 

كاليف الكلية لأي المنافسين، والتي تعني تحقيق تخفيض جوهري في الت

صناعة، من خلال الاعتماد على مجموعة من الإجراءات الو يفية 

.الهادفة
1
فالتركيز في هذه الإستراتيجية هو تقديم خدمة أو إنتاج منتج  

، وقد يتحقق بحساسية للسعر واهتمام أساسي به وبيعه في سوق يتميز

اد على ذلك من خلال اكتشاف مورد رخيص للمواد الأولية، أو الاعتم

تحقيق وفرات الحجم الكبير، أي توزيع التكلفة الثابتة على عدد كبير من 

وحدات الإنتاج أو التخلص من الوسطاء والاعتماد على منافذ التوزيع 

المملوكة للمؤسسة، أو استخدام طرق لانتاج والبيع تخفض من التكلفة، 

.أو استخدام الحاسب الآلي لتخفيض القوى العاملة
2
 

ى أن هذه الإستراتيجية تستخدمها المؤسسة وتركز على فنحن نر

 .تخفيض التكاليف من أجل ضمان مركز تنافسي قوي في الصناعة

وما تصبو المؤسسة إلى تحقيقه من خلال إتباع إستراتيجية الريادة 

في التكلفة يتوقف على هدف المؤسسة، فهناك بعض المؤسسات تسعى 

وزيادة مبيعاتها، ولكن أغلب إلى تحقيق عائد أكبر من استثمارها 

المؤسسات تريد أن تكون قائداً للسوق، وذلك عن طريق خفض الأسعار 

 .وتحقيق حصة كبيرة في السوق

 

 : التميز عن المنافسين  -ب

ميزة )تستطيع المؤسسة أن تخلق لنفسها مركزاً تنافسياً مميزاً 

عن تلك التي من خلال إيجاد درجة عالية من التمايز لمنتجاتها ( تنافسية

يقدمها المنافسون، ومثل ذلك التمايز يمكن المؤسسة من فرض السعر 

                                                 
، دار وائرل الإدارة الإستراتيجية مفاهيمهرا مراحلهرا عملياتهرا المعاصررةفلاح حسن عداي الحسيني،  .1
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الذي تراه مناسباً، وكذلك زيادة عدد الوحدات المباعة، وتنمية درجة 

: عالية من ولاء المستهلك لعلاماتها، وهناك وسيلتان لتحقيق هذا التمايز

لمخاطرة الوسيلة الأولى تتمثل في محاولة المؤسسة تخفيض درجة ا

والتكلفة التي يتحملها المستهلك عند شرائه للسلعة، أمّا الوسيلة الثانية 

فإنها تتمثل في محاولة المؤسسة خلق مزايا فريدة في أداء المنتج، عن 

.تلك التي توجد في منتجات المنافسين
1
 

فعند إتباع المؤسسة لإستراتيجية التميز تقوم بتمييز منتجاتها عن 

ن ويشترط في هذا التميز أن يكون غير قابل للتقليد من منتجات المنافسي

طرف المؤسسات المنافسة على الأقل في المدى القصير، وأن يستطيع 

المستهلك دفع ثمن هذا التمييز، وأن يكون التمييز واضحاً للمستهلك 

ليفرق منتجات المؤسسة عن منتجات المؤسسات المنافسة، ويعود عليه 

 .وعة كبيرة من المستهلكين لهبالنفع على الأقل لمجم

المؤسسة عند إتباعها إستراتيجية التميز تخصص مكانه هامة  و

لأحد عناصر المزيج التسويقي، واختيار عنصر من عناصر المزيج 

التسويقي يكون على حساب نظرة المستهلك إليه بـنه الأهم ومن ثمة 

 ييز أشكالايمكن الوصول لتحقيق ميزة تنافسية، وتـخذ إستراتيجية التم

:عدة منها
2
 

 (.شركة رولزرويس للسيارات مثلاً )التصميم  -

 (.شركة مرسيدس للسيارات مثلاً )النوعية  -

شركة ماكنتوش لصناعة مكونات الأجهزة )التقنية أي التكنولوجيا  -

 (.الدقيقة مثلا

 (.شركة جنرال موتورز مثلاً )خدمات الزبائن  -

                                                 
 .000: ، صمرجع سابقإسماعيل محمد السيد،  .1

 .283: ، صمرجع سابقعداي الحسيني،  فلاح حسن .2



 0008 ـوانــجـ               03دد ــالعـ    اد     ــد الاقتصـــة جديـــمجلـ

 45 

طع الغيار الممتاز والنوعية الجيدة شبكة الموزعين والباعة، وتوفير ق -

 Cartepilerشركة كاتربلر )للمنتجات، أي مجموعة متعددة من الأبعاد 

 (.لإنتاج الساحبات والمعدات الثقيلة مثلاً 

 

وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تقديم سلعة أو خدمة مختلفة عما 

لتميز يقدمه المنافسون لتناسب رغبات واحتياجات المستهلك الذي يهتم با

والجودة، أكثر من اهتمامه بالسعر، ونواحي التميز عديدة ولا يمكن 

حصرها، أيضاً نظراً لتعدد رغبات المستهلكين واختلاف احتياجاتهم، 

فالجودة وانخفاض تكلفة الصيانة وتعدد إمكانيات تقديمها، أو سهولة 

استخدامها والحصول عليها، وتنوع طرق البيع، واختلاف تسهيلات 

، ودقة مواعيد التسليم وسرعة تلبية الطلبات، أو غير ذلك من الدفع

 .الخصائص الفريدة التي لا تتوفر لدى المنافسين

 :إستراتيجية التركيز -جـ

تعني إستراتيجية التركيز تقديم سلعة أو خدمة تشبع حاجات قطاع 

معين من المستهلكين، أو تخدم منطقة جغرافية محددة، فقد ترى المؤسسة 

ك قطاعاً من السوق لم يتم خدمته بالطريقة الصحيحة، أو لم يتم أن هنا

ما  -أي نقاط القوة-خدمته بطريقة كافية، وأن لديها من الإمكانيات 

.يساعدها على خدمة هذا القطاع بطريقة أفضل من المؤسسات المنافسة
1
 

وتـتي أهمية هذا النوع من الإستراتيجية بإتاحتها الفرصة 

الأعمال الإستراتيجية في التركيز على هدف محدد، للمؤسسة، أو وحدة 

ممّا يجعلها أكثر فاعلية وكفاءة من المنافسين في إنجازه، ولإستراتيجية 

:التركيز بعدان هما
2
 

                                                 
 .276: ، صمرجع سابقمحمد أحمد عوض،  .1
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التركيز على التكلفة أي تخفيض الكلفة إلى أدنى حد : البعد الأول -

ن، وقد ممكن، ولذا يتم تقديم منتج منخفض التكلفة قياساً إلى المنافسي

 .تركز المؤسسة على تقديم منتج عالي النوعية بالقياس إلى المنافسين

التركيز على مجموعة أو شريحة محددة من الزبائن لهم : البعد الثاني -

 .احتياجات مختلفة عن الآخرين، أو يرغبون في خدمة مميزة

من الشركات التي نجدها تتبع إستراتيجية التركيز نجد شركة 

Volkswagen صناعة السيارات، حيث أنها تركز على صناعة ل

السيارات الخفيفة، ولا تقوم بصناعة الشاحنات أو الحافلات مما جعلها 

تكتسب ميزة التخصص، ونجد أن إستراتيجية التركيز تكون محدودة من 

ناحية حصة السوق الكلية، فهي تغطي حصة كبيرة للمؤسسة فيما يخص 

ا مع السوق الإجمالي ككل فهي نسبياً القسم المستهدف، لكن إذا قارناه

  .منخفضة

كما يقال لكل شيء سلبياته وإيجابياته، فإن من مخاطر إتباع  

إستراتيجية التركيز احتمال قيام عدد كبير من المنافسين بمحاكاة نموذج 

تلك الإستراتيجية، أو تحويل تفضيلات المستهلكين تجاه خصائص المنتج 

.التي يرغب فيها السوق ككل
1
 

 :متطلبات تنفيذ الإستراتيجيات الأساسية -د

أن تنفيذ الإستراتيجيات الأساسية بشكل كفء يتطلب  Porterبين 

مهارات وموارد معينة، فضلاً عن متطلبات تنظيمية متباينة وإجراءات 

 :والجدول التالي يوضح ذلك. رقابية مختلفة
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 .ةمتطلبات تنفيذ الإستراتيجيات الأساسي: 00جدول رقم 

 

الإستراتيجيات 

 الأساسية

 المتطلبات التنظيمية الموارد والمهارات المطلوبة

الريادة في 

 تخفيض التكلفة

استثمارات رأسمالية كبيرة، التوسع 

برأس المال، المهارات الهندسية 

في عمليات الإنتاج، رقابة مكثفة 

على القوى العاملة، تصميم المنتج 

بشكل يسهل عملية الإنتاج، نظام 

 توزيع منخفض الكلفة

رقابة متشددة على 

التكاليف، تقارير رقابية 

مفصلة ومتكررة، هيكلة 

التنظيم والمسؤوليات، 

حوافز تستند على تحقيق 

 .الأهداف المحددة

قدرات تسويقية عالية، نزعة  التميز

إبداعية، هندسة منتج متطورة، 

قدرات قوية في البحوث، سمعة 

دة متميزة في النوعية أو القيا

التكنولوجية، تـسيس تقليد عريق 

في الصناعة، حلقات وصل مع 

المهارات التي يمكن الحصول 

عليها من المؤسسات الأخرى، 

 .تعاون وثيق بين القنوات التوزيعية

تنسيق وثيق بين و ائف 

البحث والتطوير وتطوير 

المنتج والتسويق، مقاييس 

وحوافز موضوعية بدلاً من 

الة المقاييس الكمية، استم

القوة العاملة الماهرة 

 .والعلماء والأفراد المبدعين

خليط ممّا جاء أعلاه موجه نحم  التركيز

 .الهدف الإستراتيجي المحدد

خليط ممّا جاء أعلاه موجه 

نحم الهدف الإستراتيجي 

 .المحدد

 

  .286: فلاح حسن عداي الحسيني، مرجع سابق، ص: المصدر
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 :ةـالخاتم

كل مرا سربق نسرتنتج أن المؤسسرة الجزائريرة وفي الأخير وفي  ل 

مطالبة بالتكيف مع التغيررات الحادثرة فري بيئتهرا التنافسرية نتيجرة تغيررات 

جوهرية تدفعها لتحسين طرق التسيير، ولا يتم ذلك إلا عن طريق معرفة 

 ررروف المنافسررة كرري يسررتطيع مسرريرو المؤسسررة أن يتعرفرروا علررى نقرراط 

نقرراط الضررعف الترري يجررب أن يعالجوهررا القرروة الترري يجررب أن يسررتغلوها و

ويخفوهرررا عرررن أعرررين المنافسرررين قررردر الإمكررران، والفررررص التررري يسرررعون 

لاسررتغلالها الاسررتغلال الأمثررل والتهديرردات الترري يتحاشررونها والعمررل علررى 

إيجاد ميزة تنافسية مستمرة تعتمد عليها المؤسسة لتحقيق أكبر حصرة مرن 

 .وق تتميز بالمنافسة الشديدةالسوق والسعي لتحقيق مكانة الرائد في س

 :وفي هذا الإطار يمكن طرح التوصيات التالية

علرررى المؤسسرررة الاقتصرررادية الجزائريرررة أن تتكيرررف مرررع التغيررررات  -02

الحاصلة في بيئتها، وذلك من خلال تحسين طرق التسيير والاهتمام أكثر 

بتكرروين الإطررار البشررري لأنرره الركيررزة الأساسررية لنجرراح أي إسررتراتيجية 

 .إدارية تنوي المؤسسة تطبيقها

على المؤسسة الاقتصادية الجزائرية أن تهتم بدراسة قوى التنافس لـ  -00

Porter لأن القرروة الإجماليررة لهررذه العوامررل هرري الترري تقرروم بتحديررد الررربح ،

المتوقررع فرري الصررناعة، كمررا أن صررياغة الإسررتراتيجية الإداريررة للمؤسسررة 

اعة تسرتطيع المؤسسرة مرن خلالره أن الهدف منها احرتلال موقرع فري الصرن

تدافع عرن نفسرها مرن تلرك القروى التنافسرية أو إخضراعها وجعلهرا تتماشرى 

 .والإستراتيجية التي قامت بإعدادها

تعتمررد الاسررتراتيجيات التنافسررية علررى وضررعية المؤسسررة فرري السرروق  -03

كقائررد للسرروق، أو متحرردي أو تررابع أو قائررد للأسررواق الصررغيرة، حيررث أن 

ر الاستراتيجي هنا يـخذ بعين الاعتبار المنافسة ومرحلرة دورة حيراة الخيا

المنتوج، فالإسرتراتيجية المتبعرة فري بدايرة مرحلرة النمرو تختلرف عرن تلرك 

المتبعة في مرحلة النضج؛ وذلك لأن خصائص السوق تختلرف أيضرا مرن 

مرحلررة لأخرررى، ومنرره فعلررى المؤسسررة الاقتصررادية الجزائريررة أن تقرروم 

 .ى التنافس لمعرفة مركزها في السوقبتحليل قو
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 مـقـدمــة

إن صحة ورفاهية الإنسان والبيئة يعتمدان أساسًا على ما يقوم به 

مد زيادة الناس من نشاطات اقتصادية،إنتاجية كانت أم استهلاكية،وتعت

الرفاهية على زيادة الدخل الذي يعتمد على زيادة النشاطات الاقتصادية، 

التي يهدد الاستمرار في توسعها الموارد التي يعتمد عليها النمو 

الاقتصادي، وخاصة غير المتجددة منها لأن ذلك يؤدي إلى 

 كما يؤدي إلى زيادة المقذوف من النفايات إلى البيئة التي قد.استنزافها

تكون غير قادرة على امتصاص تلك النفايات، مما يؤثر على الموارد 

وإذا لم يغير الإنسان بدرجة كبيرة من .ذاتها وعلى رفاهية الإنسان 

أسلوب معيشته وإدارته للموارد فسوف تتضرر حالة البيئة المحيطة به، 

 .وتظل تتدهور باستمرار، وتستمر معها حالة الإنسان في السوء

لاقتصاد قد عمل أثناء الثورة الصناعية على افتراض وإذا كان ا

أساسي هو النمو الاقتصادي غير المحدود، وذلك وفقاً لما هو مرغوب 

وممكن تحقيقه، فإن لا محدودية النمو هذه أخرجت النظام الاقتصادي 

 . خارج نطاق التوازن بين البيئة الطبيعية

هلاك الحالية غير وقد لاحظ مجتمع العمل أن أنماط الإنتاج والاست

مناسبة، ولاحظ أصحاب المؤسسات الصناعية أنه لكي تبقى مؤسساتهم 

في سوق العمل، يجب أن يضمٌنوا الاعتبارات البيئية في إستراتيجية 

العمل وفي خططهم طويلة المدى، فرأوا ضرورة وضع نظم لإدارة 

 

ودة ــــة لجــات العالميــدور المواصف

 ةــــة التنميـــي استدامـــة فـــالبيئ

 محــي الديــن حمدانــي
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قييم الموارد والبيئة سواء كان ذلك من حيث التخطيط أو التنظيم أو الت

وقد قدمت أدوات التقييم تلك في العديد من الدول بمعرفة . وأدواته

الهيئات الحكومية، باعتبارها وسائل مناسبة للشركات لتطبيقها لحين 

وصولها إلى مقاييس مناسبة لطبيعة عملها، دون التعرض للضغوط 

وإن تطبيق القابلية للاستدامة يتطلب تطبيقها على كل . التشريعية

ت، وخاصة في المنظمات التي يجب أن تلزم باستخدام طرق المستويا

 .المسؤولية البيئية في قراراتها مقيدة لها اقتصادياً، تتلاءم بشكل فعال مع

بحيث تصمم استراتيجيات القابلية للاستدامة على فكرة تخفيض 

التكاليف، أو توليد الفوائد والأرباح،عن طريق تخفيض الهدر والتلوث 

ارد التي تصبح ضرورات أساسية في المنظمات واستعمال المو

الصناعية، وتقدم هذه الاستراتيجيات طرق الاستغلال الحاسم لتوازن 

إن  2.73عام  Schumacherويقول  .النظام الاقتصادي والنظام البيئي

النظام الاقتصادي لا يمكن أن يعمل بطريقة مستدامة إلا إذا اعتمدتها 

 .التي تستعملها المنظمات(التنمية المستدامة)

أن القابلية للاستدامة تتطلب : .2.8عام  Milbrath يقول و

تحقيق نظام بيئي ذو تو يف فعال، ونظام اقتصادي واجتماعي قادر على 

لذلك يجري حالياً .تقديم نوعية جيدة للحياة ،وفرصًا أفضل لتنفيذ العمل

يكلاً وطريقة الاهتمام عالمياً بنظم الإدارة البيئية، وذلك لأنها توفر ه

لتطبيق النظام في جميع نواحي العمل بما يضمن الوفاء الكامل للمتطلبات 

والتشريعات والقوانين البيئية، بما يضمن جودة البيئة، التي أصبحت من 

أهم الموضوعات على الإطلاق، ليس فقط للنهوض بالصناعة، ولكن 

لذلك تهتم .اأيضًا للنهوض بكل العمليات الإنتاجية على اختلاف أنواعه

المنظمات حالياً على اختلاف أنواعها بشكل متزايد بتحقيق الأداء البيئي 

ورقابته عن طريق رقابة أثر نشاطاتها وسلعها وخدماتها على البيئة، 

 .والأخذ بالحسبان أهدافها وسياساتها البيئية

إن نجاح نظام الإدارة البيئية يعتمد على الالتزام من جميع  و

لو ائف بالأهداف والسياسات البيئية وتقييمها، وتحقيق المستويات وا

وهو ما . المطابقة معها، والمحافظة على هذه المطابقة مع الآخرين
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يقتضي وضع معايير يمكن التصرف على أساسها لمعرفة مدى الالتزام 

، حيث (ISO)بالإدارة البيئية، وهو ما قامت به المنظمة العالمية للتقييس

تي تمكننا من ذلك، بما يسمح بالمحافظة على وضعت المعايير ال

الاستدامة البيئية التي هي ضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي، 

وتصبح بذلك ضرورية لاستدامة التنمية، ويصبح بذلك لهذه المعايير أو 

وعليه فالتساؤل موضوع البحث .المواصفات دور هام في استدامة التنمية

 :هو

 ؟ ة في استدامة التنميةالعالمية لجودة البيئ ما هو إذن دور المواصفات -2

التي تعمل وفقها ما هي  دواعي  هور هذه المواصفات؟ ما هي الآلية  -0

 ؟ لتحقيق المرغوب

 ماهو الرابط بين مواصفات جودة البيئة والتنمية المستدامة؟ -3

 

 :أهمية البحث

 تكمن في إلزام المنظمات بتنفيذ متطلبات الجودة البيئية و

(ISO14000 )،  الأمر الذي يؤدي إلى حفظ الموارد البيئية من جهة

وجعل المنظمات قادرة على الولوج إلى الأسواق التجارية العالمية من 

هو ما يسمح  ، واتها تصبح قابلة للتسويق عالمياًجهة أخرى، لأن منتج

لها بالاستفادة من الوفورات الداخلية والخارجية لاقتصاديات الحجم 

لسوق الذي يسمح بمزيد من النمو الذي هو ضروري نتيجة لتوسع ا

 لاستدامة التنمية 

 :أهداف البحث  

توضيح العلاقة بين التنمية المستدامة التي تتطلب المحافظة على  

بين أهداف مواصفات جودة البيئة التي تهدف إلى  البيئة، و الموارد و

أدني مستوى تخفيض العيوب البيئية الناتجة عن الإنتاج والمنتجات إلى 

بما يعني أيضًا  تقليل التلوث المؤثر على استدامة التنمية سواء من حيث 

استدامة الموارد أو تقليل الانعكاسات الجانبية للتنمية على رفاهية الناس 

 .التي هي غاية التنمية المستدامة
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ولاجابة على الأسئلة السابقة وتوضيح الأهداف المشار إليها 

 :أعلاه، سنتطرق إلى

 :الجودة-2

لقد أصبحت المنظمات على اختلاف أنواعها تهتم بشكل متزايد 

بتحقيق الأداء البيئي ورقابته عن طريق رقابة أثر نشاطها وسلعها أو 

فقد توصل أصحاب المنظمات الصناعية إلى أنه لكي .خدماتها على البيئة

ي تبقى مؤسساتهم في سوق العمل، يجب أن يضمنوا الاعتبارات البيئية ف

 . إستراتيجية العمل وفي خططهم طويلة المدى

لذلك كان على المنظمات أن تنشئ وتنفذ الإدارة البيئية سواء من 

ناحية التخطيط أو التنظيم أو التقييم وأدواته، حيث يسير العالم حالياً قدمًا 

في عمليات التنميط وإجراءات الحصول على الجودة على المستويين 

حالياً (ISO  )أقرت الهيئة الدولية للمواصفاتفقد . المحلي والدولي

 .تنميطاً لنظام التحكم البيئي ونظم المراجعة وعدد آخر من أدوات التقييم

و كانت بداية استخدام هذه المقاييس على أساس تطوعي إلاُ أنه  

حالياً يؤثر بدرجة كبيرة على الشركات التي ترغب في التعامل في 

للتعامل مع معظم البنوك المحلية والعالمية، السوق الدولي، وأصبح شرط 

( EMS) وكذلك شركات التـمين، بحيث يكون تطبيق نظم الإدارة البيئية

يتوافق مع متطلبات اتفاقيات التجارة الدولية، بما فيها موصفات ومعايير 

طورت على المستويات المحلية والأوربية والتي تؤثر بدرجة كبيرة على 

الصناعات عالمياً
1
 . 

بذلك نستطيع القول أن جودة البيئة أصبحت من أهم المواصفات 

على الإطلاق، ليس فقط للمحافظة على الموارد ولكن لتجنب كل ما من 

                                                 
جنيف، تهدف إلى المساعدة على تطوير التقييس، والنشاطات المرتبطة به في ب 2.47أنشئت سنة . *

ة ــــالات العلميــالعالم بهدف تسهيل تبادل السلع والخدمات بين الدول، وتطوير التعاون في المج

 .و الفكرية والتقنية والاقتصادية بالنسبة للمنظوين تحتها

-..2 ص، 0003للتنمية الإدارية ،القاهرة، مة العربية ، المنظالإدارة البيئية نادية حمدي صالح،. 1

000.  
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فما هو ، من أثر التنمية على رفاهية البشرشـنه أن يقلل أو يضعف 

ما هي  المقصود بالجودة ؟ وما المقصود بإدارة الجودة الشاملة؟ و

  ائد وغايات تطبيق هذه المواصفات؟الجيدة؟ وما هي فومواصفات البيئة 

 :تعريف الجودة -2-2

مفهوم شائك ومعقد إلا أنه كمصطلح يرتبط بسلعة أو خدمة معينة 

 .ويتدرج بين المستويات المختلفة صعودًا ونزولاً 

على أنها القدرة للمنتج أو الخدمة لمقابلة  Heizerيعرفها 

مجموعة المواصفات : ا على أنهاوتعرف أيضً . احتياجات المستهلك

والخصائص لمنتج أو خدمة، والتي تولد القدرة لإشباع الحاجات المعلنة 

درجة تطابق خصائص المنتج أو : كما تعرف أيضًا بـنها. أو الضمنية

الخدمة مع المتطلبات الموضوعية لذلك المنتج، متضمناً المعولية، 

الصيانة و سلامة الاستخدام
1
فقد حدد مفهوم جودة المنتج  J. Juranأما . 

ويعرفها عمر . fitness for useعلى أنها مطابقة المنتج للاستعمال 

إنتاج المنظمة لسلعة أو تقديم خدمة بمستوى :وصفي عقيلي على أنها

عالي من الجودة المتميزة، تكون قادرة من خلالها على الوفاء باحتياجات 

عاتهم، وتحقيق الرضا ورغبات عملائها بالشكل الذي يتفق مع توق

والسعادة لديهم، وذلك من خلال مقاييس موضوعة سلفاً لإنتاج السلعة أو 

تقديم الخدمة وإيجاد صفة التميز فيهما
2
. 

لقد عرف معهد المقاييس البريطاني :  مفهوم إدارة الجودة الشاملة-2-0

فلسفة إدارية تشمل كافة نشاطات المنظمة، من :الجودة الشاملة بـنها

لها يتم تحقيق احتياجات وتوقعات العميل والمجتمع، وتحقيق أهداف خلا

المنظمة بـكفـ الطرق وأقلها تكلفة عن طريق الاستخدام الأمثل لطاقات 

 جميع العاملين بدافع مستمر للتطوير

                                                 
ر ــوراق للنشـــال ،ةـــودة الشاملـــإدارة الج: يـد يوسف حجيم الطائ د الحسين الفضل ومؤيد عبد  .1

  .03ص  0004التوزيع، عمان الأردن،  و

لنشر والتوزيع، عمان ،  وائل لالمنهجية المتكاملة لإدارة الجودة الشاملة: عمر وصفي عقيلي .2

 27،ص  0002الأردن  
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وإن التوجه نحو قيام إدارة الجودة الشاملة، ينبغي أن يكون من 

ددة عالمياً، وهذه الأنظمة خلال اعتماد أنظمة ومواصفات ومقاييس مح

تختص بها منظمات دولية متخصصة بموضوع الجودة والمقاييس 

التي أصدرت سنة (  ISO)وأبرز هذه المنظمات، منظمة . المرتبطة بها

وتعد (.  QMS)ما يسمى سلسلة مواصفات أنظمة إدارة الجودة  2.87

نحو  هذه المواصفات جواز سفر للبضائع المحلية التي تتلمس طريقها

التصدير إلى الخارج
1

وتتعلق مواصفات الإيزو بالجوانب الإدارية . 

والاقتصادية أكثر من تعلقها بجودة المنتج، وتبحث في كفاءة النظام 

 . ومدى التطور الذي يحققه، ويمكن أن تكون صالحة لمنظمات مختلفة

هي عبارة عن وثيقة مكتوبة  norme laالمواصفة أو المعيار 

ف دقيق للمادة أو السلعة سواء كانت أولية أو وسيلة أو تحتوي على وص

منتج نهائي من أجل أن تكون صالحة للاستعمال، وما يؤدي إلى تلبية 

 .الأغراض التي وضعت من أجلها

هو نشاط خاص :  la normalisationالتوصيف أو التقييس 

يهدف إلى المساهمة في حلول تطبيقية متكررة لقضايا ناتجة عن العلم 

التكنولوجيا والاقتصاد، من أجل الوصول إلى التدرج الأمثل ضمن و

ويتمظهر التقييس في تحسين ونشر وتطبيق . نسق محدد

ويتوج التقييس بمنح شهادة، هي عبارة عن رسالة مختصرة .المواصفات

موجهة للزبون بهدف إعطائه الثقة والإشهاد على أن المنتج أو المنتجات 

ويهدف التقييس بشكل عام .للمنافسة المشروعةموافقة للمقاييس ،وضمان 

إلى مطابقة أصناف المنتجات وأمثلة استغلال الموارد و توحيد اللغة 

التقنية و الاقتصادية والتزود بالمعطيات التقنية الضرورية لتحسين 

الصناعية والتجارية وحماية البيئة والصحة وضمان أمن السلع 

 :تتمثلوبذلك فإن فوائد التقييس .والأفراد

                                                 
 ..06ص  0004 مرجع سابق: د يوسف حجيم الطائي د  مؤيد عبد الحسين الفضل و 1. 
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ى أسس تسهيل المقارنة والاختيار عل: بالنسبة للمستهلك في -2

الو ائف الناقصة للمنتج والاستفادة من  علمية،تلبية احتياجاته وسد

 .ضمان الجودة، القانونية،الأمان و التماثلية

الإنتاج حسب خطط وبرامج معدة ومعترف بها :بالنسبة للمنتج في -0

تحسين الإنتاج وتخفيض .ضمان جودة المنتج مسبقاً،الإنتاج الواسع بهدف

 . تكاليفه وتدنية المخزون الميت

تحديد العقبات  الاقتصاد في الجهود والموارد، :بالنسبة للاقتصاد في  -3

زيادة تنافسية  التقنية أثناء التبادل التجاري بين الدول، والقضاء عليها،

اون التكنولوجي تسهيل التع المؤسسة على المستويين المحلي والدولي،

مواجهة المنافسة غير المشروعة الدولي و
1
. 

 :تتكون هذه المتطلبات من: متطلبات نظام إدارة الجودة -2-3

 حيث يطبق هذا المعيار في أي منظمة ترغب في ذلك : مجال التطبيق -2

 .المرجع المعياري -0

 .التعريف والمصطلحات -3

سياسة وأهداف متطلبات التوزيع كدليل للجودة، :نظام إدارة الجودة -4

 .الجودة  والإجراءات المطلوب توثيقها والوثائق  والسجلات اللازمة

 .التزام الإدارة بوضع سياسة وأهداف الجودة: مسؤوليات الإدارة -5

 .من حيث تـمينها وخاصة البشرية منها: إدارة الموارد -6

تحديد طرق التحقيق والمراقبة والفحص للتـكد من :تحقيق الخدمة -7

تحديد متطلبات التغذية العكسية، والتصميم  ، ومطابقة الخدمة

 .والتطوير وضبط أجهزة القياس

قياس وتحليل رضا العملاء والموردين:القياس والتحليل والتحسين -8
2
. 

 

                                                 
Guide De La Qualité,du contrôle de la qualité et de la normalisation ,  :أنظر . 1

edition G.A.l (grand Alger Livres) 2005p9 

 324ص   0004، وائل للنشر والتوزيع، عمًان الأردن، إدارة الجودة الشاملةمحفو  أحمد جودة،   .2
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 :إدارة الجودة الشاملة ومنع التلوث -2-4

إن الهدف الذي تسعى إدارة الجودة الشاملة إلى تحقيقه، هو أن 

بالنسبة للمنتج ذاته ولدرجة إشباعه يكون هناك صفر من العيوب، 

. لرغبات العميل، بما يعني عدم وجود انعكاسات سلبية للمنتج على حياته

وبما أن إدارة الجودة الشاملة تعمل في مجال التصنيع فإن منع التلوث 

 . يعمل ضمن المسائل المتزايدة للجودة والاهتمام ضمن المنظمات

 البيئة-0

 :تعريف البيئة -0-2

 أورد إعلان ستوكهولم تعريفاً موجزًا  للبيئةلقد 

environnement  كل شيء يحيط بالإنسان" بـنها"every thing
1
 

around the man . غير أن دراسة الكائنات الطبيعية، الحية منها

كما عرفت .والجامدة، في علاقاتها مع بعضها البعض يطلق علم البيئة

الأوساط المحيطة  :ة بـنهاالبيئ( ISO) المنظمة العالمية للتقييس

بالمنظمة، والتي تشمل الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية والنبات 

وتمتد الأوساط المحيطة من .والحيوان والإنسان وتداخلات هذه العناصر

ضمن المنظمة إلى النظام العالمي
2
. 

 :تعريف علم البيئة -0-2-2

 .286سنة  Ernst Haeckelهو مصطلح اقترحه العالم الألماني 

ليعني به علاقة الكائنات الحية مع المكونات العضوية وغير العضوية في 

وهو العلم الذي يدرس الكائن الحي في منزله أو مكان معيشته، . البيئة

وهو واحد من العلوم الحديثة نسبياً، حيث أنه تطور خلال القرن 

علم : ء هو أنغير أن التعريف المتفق عليه بين معظم العلما. العشرين

ويهدف كما قال . البيئة هو دراسة الكائن الحي قي مكانه الطبيعي
                                                 

 .5ص  مرجع سابق: نادية حمدي صالح  .1

، دار الرضا للنشر، دمشق سوريا، الطبعة 24000نظم الإدارة البيئية والأيزو رعد حسن الصرن،  .2

 .07ص 0002الأولى 
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Billings  إلى محاولة فهم العلاقات بين الحيوانات والنباتات  2.70سنة

والمحيط الذي تعيش به
1
. 

 :مكونات أللبيئة -0-0

يمكن تقسيم مكونات البيئة التي يعيش فيها الإنسان مؤثرًا ومتـثرًا 

 :إلى

مثل الغازات  :ةالمواد اللاعضوي:وتتمثل في: كونات غير حيةم -أ

والمعادن وبقية العناصر الطبيعية بما فيها الماء  الذي يشكل الحجم 

مثل البروتينات و الكربوهيدرات : لمواد العضويةا.الأكبر للنظم البيئية

والدهون والفيتامينات والأحماض الأمنية
2
. 

الحية جميع الكائنات الموجودة وتشمل المكونات : مكونات حية -ب

ضمن النظام البيئي المعني بالدراسة من حيوانات ونباتات وكائنات حية 

 :دقيقة، وتقسم إلى

هي التي تستطيع صنع غذائها بنفسها،  و :كائنات ذاتية التغذية -2   

وتشمل النباتات   الخضراء وبعض  أنواع البكتيريا التي لها القدرة على 

ة الكيميائية، في حين أن النباتات الخضراء لها القدرة على استغلال الطاق

استغلال الطاقة الضوئية، وتعرف هذه الكائنات أيضًا بالكائنات 

وتشمل جميع النباتات التي لها القابلية على عملية     Producersالمنتجة

التركيب الضوئي
3
. 

ه الكائنات وتعتمد هذ:  Consumersكائنات غير ذاتية التغذية  -0       

بصفة مباشرة أو غير مباتشرة على الكائنات المنتجة، فهي إذن غير 

                                                 
، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الأردن لوثأساسيات علم البيئة والت: د حسين علي السعدي. 1

 .28ص 0006

عمان  دار الشروق للنشر والتوزيع، ،علم البيئةد حمدان أبو دية، بوران محم د علياء حاتوغ و. 2

 .00ص  0003الطبعة العربية الثانية  الأردن،

 .30ابق ص سمرجع حسين علي السعدي،   .3
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آكلات :قادرة على إنتاج احتياجاتها الغذائية الأساسية، وتشمل كل من

الأعشاب، آكلات اللحوم،آكلات اللحوم والأعشاب، المحللات
1
. 

 :أنواع النظم البيئية -0-3

نظم :لحية وغير الحية إلىتقسم النظم البيئية على أساس المكونات ا

وتعرف أيضًا باسم النظم المفتوحة، وهي التي  (:متكاملة)بيئية طبيعية

ونظم بيئية غير تحتوي على جميع المكونات الأساسية الأولية المذكورة، 

وتعرف أيضًا باسم النظم المغلقة، وهي التي تفتقر إلى واحدٍ أو : متكاملة

 .ةأكثر من المكونات الأساسية السابق

لم يتوصل الإنسان بعد إلى كشف وجود أشكال  :قوانين البيئة-0-4

أخرى للحياة في أي مكان آخر غير الأرض التي تجري كل المظاهر 

الطبيعية على سطحها بانتظام ودقة متناهية وفقاً لثلاثة قوانين طبيعية 

  :تعرف باسم القوانين الإيكولوجية، وهي

لى اعتماد الكائنات الموجودة في وينص ع: قانون الاعتماد المتبادل -2

 الأرض على بعضها البعض في علاقة توصف بالآكل والمـكول

تعني كلمة نظام بيئي النباتات والحيوانات  و :قانون ثبات النظم البيئية -0

التي تعيش على الأرض وفي الماء وتفاعلاتها مع بعضها البعض، 

ميز النظم البيئية وتت. مع المواد الموجودة في الماء والهواء والتربة

بالاستمرارية والتوازن وديمومة التغير من صورة لأخرى، حيث 

إذ عند تغير مكون أو . يهيئ كل نظام بيئي الظروف لنظام بيئي لاحق

أكثر من مكونات نظام بيئي، ينتقل من صورة من الاتزان إلى صورة 

أخرى
2

 

لانسان تمثل مكونات البيئة موارد متاحة : قانون محدودية الموارد -3

يستخدمها لاستمرار حياته، وللقيام بنشاطاته العملية والاقتصادية 

                                                 
 .06-04ص ،مرجع سابقحمدان أبو دية،  علياء حاتوغ و  بوران محمد  .1

 .06-04ض 0004، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الإنسان والبيئةد راتب السعود،   .2
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ا، ويمكن تصنيف موارد البيئة تبعًا لمدى استمرار توافره. المختلفة

موارد دائمة، موارد متجددة وموارد غير  :إلى ثلاثة أصناف هي

متجددة
1
 . 

ارد، بذلك فإن استمرارية النمو تعتمد بشكل وثيق باستمرار المو و

الأمر الذي يتطلب المحافظة على الروابط التي تربط مكونات البيئة 

بعضها ببعض، بالشكل الذي نحافظ فيه على السلاسل الغذائية لمكونات 

النظام البيئي، وهي سلاسل يمكن تحطيمها من خلال الإخلال بتلك 

 . الروابط

   :إدارة البيئة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة -0-5

فهوم الإدارة البيئية أو إدارة البيئة وانتشر مع نهاية ذاع م

وتعد الإدارة البيئية خطوة أولى على سلم . الثمانينيات وبداية التسعينيات

فما المقصود بالإدارة البيئية أو إدارة .الوصول إلى التنمية المستدامة

 البيئة؟ 

 :تعريف إدارة البيئة -0-5-2

ئة بالشكل الذي تظهره تنوعت وتعددت تعاريف إدارة البي

 :التعاريف التالية

الإدارة البيئية هي ما يقرر من سياسات، وما يوضع من خطط 

وعرفتها الأمم . لاستخدام الموارد الطبيعية ورفع كفاءة الكوادر البشرية

وضع الخطط والسياسات البيئة من أجل رصد وتقييم : المتحدة على أنها

وعلى أن تتضمن جميع المراحل الآثار البيئية للمشروع الصناعي، 

الإنتاجية بدءًا من الحصول المواد الأولية ووصولاً إلى المنتج النهائي 

والجوانب البيئية المتعلقة به
2
. 

                                                 
مركز دراسات واستشارات الإدارة  ،، أوراق غير دوريةاقتصاديات البيئة والتنميةد نهى الخطيب، . 1

 .04-00ص 0000، أكتوبر 22العامة بجامعة القارة، عدد 

 .08ص ،مرجع سابق رعد حسن الصرن،.  2
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وبذلك فإن الإدارة البيئية تتحقق من خلال التعرف الصحيح على 

الموارد المتاحة، والتخطيط السليم لاستغلالها مع الترشيد في استهلاك 

د الطبيعية للدولة والحفا  على صحة أفراد المجتمع في جميع الموار

الأعمار الذكور والإناث
1
 

 :وتتمثل في: أبعاد إدارة البيئة-0-5-0

فالإنسان كائن بيولوجي، يرتبط بعناصر الطبيعة ويعمل :البعد البيئي -2

على تحقيق رغباته المتعددة، فيـخذ من الطبيعة الموارد من أجل 

لذلك يجب .ج، ويقذف إليها النفايات الصناعية والبشريةالاستهلاك والإنتا

 .تنظيم العملية

حصر موارد المجتمع الطبيعية : وتتمثل أهدافه في: البعد الاقتصادي -0

والمادية والبشرية ومحاولة استخدامها بصورة مثلى بهدف إشباع 

 .حاجاته، ورفع الكفاءة الإنتاجية لعناصر الإنتاج

قوق حماية البيئة وعلاقة ذلك بتـمين الحاجات ويضم ح:البعد الإنساني-3

 .والمستلزمات الإنسانية

ويضم نظام القيم الاجتماعية والعادات والتقاليد التي : البعد الاجتماعي -4

يعتنقها مجتمع ما ومدى إمكانية ربطها وتوجيهها لحماية البيئة 

ونظافتها
2
. 

 :جودة البيئة-0-5-3

ة وفقاً للمواصفات الدولية تعني إنتاج السلعة أو تقديم الخدم 

المتعلقة بنظم الإدارة والمراجعة البيئيتين، بهدف إرضاء حاجات 

 .المستهلكين البيئيين ومتطلباتهم وتوقعاتهم

                                                 
، القاهرة  ج م ع، الإدارة البيئية المتكاملة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية سعد،د سامية جلال الأ  1.

 .3، ص0005

 .34ص ،مرجع سابق رعد حسن الصرن،  .2
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إن تصميم نظام للجودة البيئية واستخدامه ينبغي أن يترافق مع  

 الإقلال من تكاليف الجودة البيئية والتقليل من التغيرات في تقويم السلعة

أو الخدمة وأن يؤدي إلى التقليل من المخاطر الناتجة عن عيوب السلعة 

والخدمة ومن الشكاوي البيئية ويحسن المركز التنافسي للمنظمة في 

 .  الأسواق و يحقيق لها أكبر كمية من الأرباح

   :الإدارة المستدامة للنظم البيئية-0-6

ستغلال عدد من يتقابل الاستعمال المستدام للنظم البيئية مع ا  

الأفكار المترابطة والمتداخلة واعتناقها حتى تضمن المحافظة على النظم 

الإنتاجية للنظم البيئية الأخرى واستعمال النظم البيئية بـسلوب وطريقة 

يحفظان الأسلوب المستقبلي لها بشكل مفتوح، والمحافظة على مجموع 

على النظم البيئية  النظم ومنع هدر الموارد المكتسبة نتيجة المحافظة

 .الأخرى

إذا كانت حدود النمو الحالية تختلف عن الحدود التي تفرضها  و

الموارد الطبيعية، فإن هذه الحدود تنجم عن ندرة ما يسمى بالنظم البيئية 

وبالتالي باتت الإدارة البيئية .التي يمكنها استيعاب النفايات بشكل آمن 

 .ي اتخاذ القرارات في المنظمةتلعب دورًا استراتيجياً متزايدًا ف

 :معايير نظام إدارة البيئة-0-7

لقد شهدت السنوات الأخيرة  هور عدد من المواصفات القياسية 

في انجلترا  7750BS)لادارة البيئية على المستويات المحلية 

في الاتحاد  EMASفي الولايات المتحدة الأميركية   220NSFو

التي هي سلسلة من  24000اسية العالمية تلتها المواصفات القي( الأوربي

، وهي تتضمن نظم الإدارة ISO المعايير البيئية المطورة من قبل منظمة

البيئية والمراجعة البيئية بما فيها المبادئ و الإجراءات ومؤهلات 

وانب المراجعين والأداء البيئي وتحليل دورة الحياة والعلاقة البيئية والج

 .لسلةالبيئية في معايير الس
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هي مقاييس مشابهة لمقاييس نظام تسيير الجودة، تستخدم عند  و 

نفس المنظمات سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ومهما كان منتجها وفي 

كل قطاعات النشاط ،عامة، خاصة أو مختلطة، تجارية كانت أم إدارة 

، الذي 24000ISO ويعالج المعيار أو المواصفة. عامة أو دائرة حكومية 

على المتطلبات التي يمكن أن تراجع بشكل موضوعي أهداف يحتوي 

الشهادة أو التسجيل أو التصريح الذاتي، في المقام الأول الإدارة البيئية 

أي ما ى يجب أن تحققه المؤسسة من أجل تحقيق التخفيض إلى أدنى 

مستوى من التـثيرات المدمرة لنشاطاتها على البيئة، من أجل تحسين 

 . باستمرارفاعلية البيئة 

فهي مواصفات عالمية تستعمل من أجل وصف أنماط وطرق 

. تسيير البيئة بالإضافة إلى المقاييس الأخرى المرتبطة بالجانب التقني

تعني تطبيق نظام المطابقة  24000ISOومن المهم إيضاح أن المواصفة 

ما  24002ISOولا تعني تحديد منهاج معين للأداء البيئي، وأن المواصفة 

التي قد تنشئ  24000ISOإلا الخطوة الأهم على طريق المواصفة  هي

قيود غير تعريفية على قواعد التجارة العالمية، حيث يتوقع أن يتم حرمان 

المنظمات التي لا تقبل طوعية تحقيق متطلبات الحصول على شهادة 

 . الالتزام بهذه المواصفة من المتاجرة مع المنظمات الحاصلة عليها

اك مقاييس موجهة لتقديم الشهادة وأخرى لرسم الطرق ولذلك هن

وصنف آخر يستعمل .المنهجية الواجب إتباعها للوصول إلى الأهداف

للتوجيه العملي، ويهدف إلى تسهيل أخذ البيئة بعين الاعتبار في المدخل 

ومجموع المقاييس ما هي في الواقع إلا أدوات تهدف . الخاص بالمراجعة

لمنظمات فيما يتعلق بالتسيير البيئي وفق نظام الإدارة إلى التوفيق داخل ا

 .الذي يتضمن العديد من المواصفات  ISO14000البيئية 

 00111العوامل المؤثرة في ظهور سلسلة المواصفات الدولية -0-7-2

ة ـــباسم سلسلة المواصفات البيئي 24000ISOتعرف المواصفات 

ل بالنسبة للمؤسسات الصغيرة تمث و ،أو مواصفات إدارة الجودة البيئية

والمتوسطة وسيلة للتقييم والتحكم في تـثير نشاطها الإنتاجي والخدمي  
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على البيئة، ويسمح لها،عالمياً، بالولوج إلى الأسواق العالمية والتبادل 

التجاري الدولي ومحلياً، بالمحافظة على قدرتها التنافسية وذلك بطرد 

تعالج في المقام الأول  و وق المنافسة،غير الحاصلين على الشهادة من س

الإدارة البيئية أي ما تنجزه المنظمة من أجل أن تخفض إلى أقصى 

من أجل التحسين  الحدود من التـثير ألتدميري لنشاطاتها على البيئة، و

المستمر لأدائها البيئي
1

ات أكثر فاعلية ، فهي إذن تهدف إلى تسيير مؤسس

 .ومر دودية بيئياً

الوسائل المفيدة والقابلة للاستعمال من أجل تحقيق ذلك، واقتراح 

حول البيئة والتنمية،  0..2وهي من ثمار مؤتمر ريودي جانيي رو 

الذي يعد نقطة تحول مهمة في الاهتمام بالبيئة لبناء نظام دولي خاص 

الذي تم على إثره قيام المنظمة  و ،لإدارة البيئية على مستوى العالمبا

 ISO14000ييس بإصدار سلسلة المواصفات الخاصة بالبيئة العالمية للتق

 ،ء البيئي وتسهيل التبادل التجاريوذلك من أجل تحسين الأدا 6..2عام 

قد تم بناء فقرات هذه المواصفة على أساس مبادئ وقيم إدارة الجودة  و

، وأهم العوامل 000ISO.الشاملة، وعلى أساس سلسلة المواصفات 

المؤثرة في  هورها
2
: 

لقد حفز  هور مصطلح التنمية المستدامة  سنة :التنمية المستدامة -2

لأن تطلق ميثاق العمل للتنمية  2..2غرفة التجارة الدولية عام  2.87

مبدأ يعنى بإدارة البيئة وتعزيز التنمية  26المستدامة، الذي تضمن 

ليشكل إضافة نوعية  0..2المستدامة،ثم وجاء مؤتمر ريو دي جانييرو 

الجهود الرامية لحماية البيئة، الأمر الذي دفع منظمات الأعمال غير لدعم 

الحكومية للتفكير جدياً باتخاذ الخطوات اللازمة للتخفيف من أثر الخطر 

 .24000ISOالبيئي، فكانت نتيجة ذلك إطلاق سلسلة 

                                                 
a normalisationGuide De La Qualité,du contrôle de la qualité et de l ,: أنظـــر .1

édition G.A.l (grand Alger Livres) 2005p19-26 

، دار وائل للنشر، عمان الأردن، الطبعة أنظمة إدارة الجودة والبيئة د محمد عبد الوهاب العزاوي،  .2

 ..02ص   0000الأولى 
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فقد كان للنجاح الذي حققته : 000ISO.سلسلة المواصفات الدولية  -0

والخاصة بـنظمة إدارة الجودة  000ISO.لية سلسلة المواصفات الدو

QMS  المتبناة من طرف القطاع الصناعي 2.87والصادرة عام ،

والخدمي، الخاص والحكومي على امتداد العالم وتحولها إلى أحد 

المستلزمات الرئيسية للممارسة العمل التجاري على الصعيد المحلي 

لمواصفات  ISO نظمةوالعالمي، كان أحد العوامل المؤثرة في تبني م

 .مشابهة للمواصفات السابقة وتهتم بالشـن البيئي

إن عدم تماثل أنظمة الإدارة : انتشار المواصفات الوطنية والإقليمية  -3

البيئية في الدول المختلفة وتناقضها أحياناً، قد خلق عوائق تجارية عجلت 

 بضرورة أيجاد مواصفات دولية تتغلب على الحواجز التجارية وغير

الجمركية وتحظى بقبول عالمي بما يحقق حرية التجارة وحماية البيئة في 

نفس الوقت، وهو مسعى كان لمنظمة التجارة العالمية من خلال اتفاقية 

 .العوائق الفنية أمام التجارة دور فاعل فيه

حيث أسهم تطور الوعي البيئي للمجتمعات : تطور الوعي البيئي -4

ماعات بيئية ضاغطة على المنظمات الحديثة بقدرتها على تشكيل ج

الصناعية والخدمية ودفعها لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع التلوث وحماية 

البيئة، فـدركت تلك المنظمات أن تبني مواصفات دولية لأنظمة الإدارة 

 .البيئية سيمكنها من التوافق مع التشريعات والتعليمات البيئية

ن نتائج مؤتمر ستوكهولم للبيئة لقد كان م:تطور التشريعات البيئية -5

أن شهدت التشريعات البيئية تطورًا ملحو اً، فانعكس ذلك  2.70عام 

على زيادة القوانين البيئية ومجالس البيئة والتطبيق الصارم للغرامات 

و هر مفهوم مسؤولية المدير والمو ف عن الأضرار . بحق المخالفين

فـسهم ذلك في . ت مسؤولياتهمالبيئية الناتجة عن الأنشطة التي تقع تح

 .خلق مناخ قانوني حازم دفع باتجاه  هور مواصفات دولية لإدارة البيئة

إن التحديات العالمية النطاق مثل تلوث : هور مشاكل البيئة العالمية -6

البيئة وتآكل طبقة الأوزون والاحتباس الحراري وغيرها، تتطلب حلولاً 

 . ير المناخ المناسب لهاعالمية تسهم المواصفات الدولية بتوف
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 :أهم مواصفات النظام البيئي-0-7-0

 24000ISOوتتكون عناصر ومفردات المواصفة الخاصة بالبيئة 

الأولى تتعلق بالمنظمة والثانية تتعلق : من مجموعتين رئيسيتين

وتتمثل مجمل المواصفات المشكلة للنظام في.بالمنتج
1
: 

 : تشمل و : مواصفات تتعلق بالمنظمة -2

 مواصفات نظام تسيير البيئة   -أ

 مواصفات المراجعة البيئية  -ب

 مواصفات تقويم الأداء البيئي  -ج 

  مواصفات المصطلحات والتعاريف  -د  

 

وتغطي هذه المواصفات مجالات تقييم دورة : مواصفات تتعلق بالمنتج-0

ت الحياة والملصقات البيئية وكيفية تضمين الجوانب البيئية في مواصفا

 : المنتج وتضم

 .مواصفات الملصقات البيئية-أ 

 مواصفات تقييم دورة الحياة -ب

 

 :نظام الإدارة البيئيةمتطلبات مواصفات -0-7-3

وتتمثل متطلبات إنشاء نظام الإدارة البيئية الذي تتضمنه المواصفة 

ISO14001 فيما يلي: 

ام بحيث يجب أن تؤسس المنظمة وتحافظ على نظ: متطلبات عامة -أ

 .الإدارة البيئية

حيث يجب أن تحدد الإدارة العليا سياسة بيئية : السياسة البيئية -ب

للمنظمة، ويجب أن تضمن أنها مناسبة لطبيعة وحجم الآثار البيئية 

لأنشطتها، ومنتجاتها وخدماتها
1
. 

                                                 
 ..02-025ص   مرجع سابق د محمد عبد الوهاب العزاوي،.  1
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ويتضمن تحديدا لجوانب البيئية لنشاط المنظمة والمتطلبات : التخطيط -ج

  اف الغايات و برامج الإدارة البيئيةالقانونية الأهد

ويتضمن الهيكل والمسؤولية، التدريب والوعي : التطبيق والتنفيذ -د

 .الاتصال بين المستويات والو ائف والمهارات،

 :ويتضمن ذلك: هـ الفحص والعمل التصحيحي

 .القياس ومتابعة الخصائص المميزة لعملياتها وأنشطتها  -

 لتصحيحية والوقائيةمدى تطابق الإجراءات ا -

سجلات البيئية الخاصة بالأداء البيئي التي يجب الاحتفا  بها، والتي  -

أهمها 14001 حددت المواصفة
2
. 

مراجعة نظام الإدارة البيئية أجل التـكد من توافق نظام الإدارة البيئية  -

مع متطلبات المواصفات العالمية وتنفيذ هذا النظام والمحافظة عليه 

 .ح وتوضيح نتائج التدقيق إلى الإدارة العليابشكل واض

من أجل ضمان نظام الإدارة البيئية ملاءمته : وـ المراجعة الإدارية 

المستمرة وكفايته وفاعليته،والمطابقة المستمرة بإعتبار أن الهدف 

الرئيسي لمقاييس الجودة البيئية هو تحقيق حماية البيئية وتحسينها 

نه عملية تعزيز نظام الإدارة البيئية لتحقيق المستمر، والذي عْد على أ

 .التحسينات في الأداء البيئي الكلي بما يتفق والسياسة البيئية للشركة

يتحقق التحسين المستمر من خلال التقويم المتواصل لأداء نظام  و 

بيئية من أجل تحديد فرص  الإدارة البيئية إزاء سياسات وأهداف وغايات

ية التحسين المستمر تفاعل ثلاثة عمليات رئيسية تتطلب عمل و، التحسين

 .هي مراجعة الإدارة ونظام التدقيق وأعمال التصحيح

 

 

                                                                                                         

 
 .020ص ،رجع سابقم د  نادية حمدي صالح،.  1

 .020ص   ،مرجع سابق د محمد عبد الوهاب العزاوي،. 2
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 : تتمثل في و:  فوائد الحصول على شهادة التسجيل -0-7-4

إذ يؤدي المدخل النظمي لإدارة الإنتاج :تحسين كفاءة عملية الإنتاج -2

ى أفضل المواد الحصول عل:إلى تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال

 .الأولية وتقليل التـثيرات السلبية وهدر الطاقة

تقليل معدل الانبعاث وتقليل كمية :عن طريق:تحسين الأداء البيئي -0

 .النفايات

تعزيز الميزة التنافسية في السوق العالمية، باعتبار مواصفات  -3

أصبحت متطلباً أساسياً للولوج إلى (بما فيها الجودة البيئية)الجودة

 .واق العالميةالأس

تعزيز التوافق مع التشريعات والتعليمات وتقليل التكاليف الناتجة  -4

 .عن مخالفة التشريعات، والمتمثلة في تكاليف التدقيقات والغرامات

كالتفتيش الأقل تكرارًا :الحصول على حوافز من السلطات المعنية -5

لتسهيل منح التصريحات الصناعية، وتخفيف الغرامات والعقوبات 

 .تطلبات أقل صرامةوم

 .تساعد في معالجة المنازعات القضائية الدولية ذات البعد البيئي -6

تحسين الصورة العامة للمنظمة أمام مجتمعها في مجال حماية  -7

 .المستهلك والبيئة

منع التلوث وحماية البيئة عن طريق التنمية المستدامة يشكل  -8

 .الادخار الحقيقي غير المرئي الذي تسهم به المواصفة

تسهم في معالجة مشكلة الاحتباس الحراري وثقب الأوزون التي  -.

أصبحت تهدد مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفيرها للأسس 

 الداعمة لتلك الجهود

الاستفادة من مراجعة الإدارة لأنظمة إدارة الجودة والبيئة داخليا  -20

 .كآلية إدارية متميزة تسهم في التحسين المستمر لأداء المنظمة
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 : التنمية المستدامة-0

لقد استعمل اقتصاديو البيئة مصطلح الاستمرارية أو التواصل في 

محاولة منهم لتوضيح الرغبة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي 

من ناحية والحفا  على التوازن البيئي من ناحية أخرى
1

، ويقتضي 

بين الإنتاج والاستهلاك الحفا  على التوازن البيئي أن يكون هناك توازناً 

والتحلل داخل النظام
2
يقصد بتوازن البيئة ارتباط مكوناتها بدورات  و ،

لذلك أنبنى . تضمن بقاءها واستمرار وجودها بالنسب التي وجدت عليها

 :مفهوم التنمية المستدامة على التوازن فعرفت التنمية المستدامة على أنها

 : تعريف التنمية المستدامة-3-2

التنمية التي تـخذ بعين الاعتبار حاجات المجتمع :على أنها  تعرف

الراهنة بدون المساس بحقوق الأجيال القادمة في الوفاء باحتياجاتهم
3
 .

فهي عملية تغيير يتم من خلالها استغلال الموارد وتوجيه الاستثمارات 

والتطوير التكنولوجي الملائم، وتغيير المؤسسات بما يحقق والانسجام 

فاعل، ويعزز القدرات الحالية والمستقبلية لتلبية طموحات واحتياجات والت

الإنسان ـ دون إلحاق الضرر بالبيئةـ وذلك للأجيال الحالية والأجيال 

المقبلة
4

وقد أصبح مصطلح التنمية المستدامة شائعًا على يد اللجنة . 

الدولية للبيئة والتنمية، والذي وافقت عليه الأمم المتحدة سنة 

،وجعلته سياسة رسمية واعتبرته بمثابة النواة الأساسية التي يجب 2.87

  .أن تتشكل حولها السياسات الخاصة بمشاكل البيئة

 

  

                                                 
1.  Michael P .Todaro ،د محمد حسن حسني و محمود  :، تعريب ومراجعةالتنمية الاقتصادية

 .446ص  0006، الرياض السعودية حامد محمود بد الرزاق، دار المريخ للنشر

 .32، صمرجع سابقدية،  د علياء حاتوغ و  بوران محمد حمدان أبو  .2

للنشر والتوزيع ، عمان الأردن، الطبعة العربية  ، الأهليةالعالم ليس للبيعباتر محمد علي وردم،   .3

 .285ص، 0003الأولى 

إدارة الأزمات في بورصة الأوراق المالية العربية والعالمية والتنمية د عماد صالح سلام، .  4

 .202ص 0000 يوالنشر، أبو  ب، شركة أبو  بي للطباعة المتواصلة
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 : أبعاد التنمية المستدامة-3-0

يعتبر مفهوم التنمية بشكل عام من بين المفاهيم الأكثر تعقيدًا 

بح أوسع وتشابكًا غموضًا، بحيث كلما زاد إدراكنا للمفهوم كلما أص

ويزداد الأمر إذا ما تعلق الأمر بمفهوم التنمية المستدامة، . وأكثر تعقيدًا

غير أن المختصين في شؤون .الذي يتـثر بعدد لا نهائي من المتغيرات

التنمية يدمجون هذه المتغيرات في ثلاثة محاور سمي كل منها بعدًا 

 : هذه الأبعاد هي للتنمية المستدامة، و

لقد اتسع نموذج النمو الذي عرفه الاقتصاد العالمي :يالبعد الاقتصاد -2

منذ آدم سميث مرة أخرى لكي يشمل على مفهوم التنمية المستدامة 

الذي يتجسد فيه الاهتمام بموضوع البيئة، الذي أصبح من اهتمامات 

الدول الصناعية بعد أن حققت الأهداف الاقتصادية الرئيسية، 

من أجل تعظيم الرفاهية من وأصبحت تبحث عن خيارات مستدامة 

الأنشطة الاقتصادية مع المحافظة على رصيد الأصول الاقتصادية 

والايكولوجية والاجتماعية والثقافية أو زيادته لضمان استدامة 

الدخل والعدالة بين الأجيال ومواجهة الاحتياجات الأساسية وحماية 

الفقراء
1
مًا فقط إذا ويرى الاقتصاديون أن طريق التنمية يكون مستدا.

كان المخزون من الأصول الرأسمالية يظل ثابتً أو يرتفع مع 

الزمن
2
   

تلعب العناصر الاجتماعية في التنمية المستدامة : البعد الاجتماعي -0

فإعطاء .دورًا لا يقل أهمية من العناصر الاقتصادية والتقنية والبيئية

تماعي ويزيد الاجالأهمية للبشر في التنمية يؤدي إلى تحسين التنظيم 

 . من رأس المال

الاقتصادي البشري هو نظام فرعي يعمل  فالنشاط: البعد البيئي -3

أن الاخلال بالنظام  و داخل نظام ايكولوجي أكبر ولكنه محدود،

                                                 
 .26ص 3..2، عدد ديسمبر صندوق النقد الدولي، مجلة التمويل والتنمية.  1

2.  Michael P .Todaro ،446ص  0006  ،مرجع سابق. 
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يضر فيما بعد بالنظم التي تدعم ( كالاستنزاف والتلوث)الايكولوجي

ه إلى زيادة الحياة وتبقي على النشاط الاقتصاد، الذي أدُى التوسع في

الاستخدام من الموارد الطبيعية وزيادة إنتاج النفايات، فبدأ تجاوز 

حدود النظام الايكولوجي فيما يتعلق بإنتاج أو إعادة إنتاج الموارد 

وتجاوز الحدود أيضًا لقدرة النظام البيئي على التخلص من 

فقرعت أجراس الخطر وأصبح الإيكولوجيون يضطلعون .النفايات

ر في اتخاذ القرارات الاقتصادية والمشاركة المتزايدة في بدور أكب

لكن التحدي الذي يواجهه .تصميم مشروعات التنمية وتنفيذها 

الأيكولوجيون هو تحديد أفضل السبل للقياس والتنبؤ بما يحدث 

للنظام الطبيعي المعني عند ما تحدث التنمية
1
 . 

 :ق المبادئ التاليةتعتمد التنمية المستدامة على تحقي: مبادئها-3-3

 .التو يف الأمثل للموارد الاقتصادية وتوجيه الاستثمارات -2

استخدام مصادر النمو الاقتصادي المستدام ضمن حدود قدرة النظام  -0

 .البيئي على إعادة إنتاجها وامتصاص مخلفاتها

 .التوازن البيئي واحترام التنوع والتعددية -3

 .وجيا النظيفةالتطوير التكنولوجي الملائم ونقل التكنول -4

التوفيق بين حاجيات الأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك لضمان  -5

المساواة والعدالة والإنصاف داخل الجيل الواحد وفيما بين الأجيال، 

 .في الفرص والقدرات الأساسية

كفالة التواصل في جميع قطاعات الاقتصاد والسياسة الوطنية  -6

 .والإقليمية والعالمية

ر في التنمية البشريةضرورة الاستثما -7
2
. 

 

 

 

 

                                                 
 .205ص، مرجع سابقد عماد صالح سلام،   1.

 .220ص، مرجع سابق، د عماد صالح سلام  .2
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 : العلاقة بين التنمية المستدامة والبيئة-3-4

لقد احتل الجدل حول العلاقة بين التنمية والبيئة مكانة هامة محلياً 

وإقليميا ودولياً، ودار هذا الجدل حول حسابات المكاسب والخسارة، 

يجب ومدى استمرار النمو في  ل تناقص الموارد، وقاد ذلك إلى أنه 

على الدول المتقدمة أن تخفض مستوى معيشتها حتى يمكن للدول النامية 

أن تحصل على زيادة الموارد، لأن المشكلات التي خلفها النمو 

الاقتصادي أصبحت متعددة، الأمر الذي يستدعي إجراء بعض التعديلات 

 Crispenفي سلوكياتنا وتصرفاتنا، وهو ما دعا أشهر زعماء التشاؤمية 

Tiche  نحن لا نحتاج فقط للتصرف بشكل مختلف بل " إلى القول

للتفكير أيضًا بشكل مختلف، نحن نحتاج إلى إعادة صياغة مفرداتتا، 

ونحتاج لتغيير الثقافة، نحتاج إلى نظام قيمي يحفظ مبادئ الاستدامة عبر 

 : الأجيال، إذ ثمة سببان رئيسيان لعدم استدامة النمو هما

وارد المتجددة الذي يؤدي إلى استنفاذ موارد الاستنزاف المفرط للم -2

 .العالم

التلوث العالمي للبيئة الذي يعد خطرًا على بقاء الجنس البشري في  -0

 حالة عدم اتخاذ إجراءات حاسمة لتقليل استهلاك الطاقة

كان ذلك سبباً لظهور نظرية حدود النمو التي خلص أصحابها  و

في (  زمن  هور النظرية ) ليةإلى أنه إذا استمرت اتجاهات النمو الحا

الموارد الطبيعية، : في Fosterالعوامل المحددة للنمو، والتي حددها 

السكان، الإنتاج الزراعي والغذاء، الإنتاج الصناعي والتكنولوجيا، 

التلوث، بلا تغيير فإن سيتم الوصول إلى أقصى حدود النمو فوق هذا 

، (منذ  هور النظرية)كثرالكوكب في وقتٍ ما خلال مائة عام على الأ

ة وهي نتيجة لا يمكن تلافيها إلا إذا بدأنا على الفور في التخطيط لحال

 .(استدامة الموارد)توازن عالمي 

حيث يستبدل بهدف النمو الذي تنبهر به الدول، هدف  

ولن يتـتى ذلك إلا بوضع حدود للنمو حتى نحافظ على الموارد .التوازن
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غير المتجدد، من خلال استخدام الأساليب  والمحدودة، المتجدد منها 

العلمية والعملية التي تنظم استخدام الموارد البيئية وتعمل على تنميتها
1
. 

وبذلك يمكن القول أن تحقيق استمرار التنمية رهن بتحقيق التوازن 

الطبيعي للعناصر والموارد الطبيعية ضمن الحدود التي تسمح باستمرار 

 .النظم

 :بين التنمية المستدامة والمواصفات العالمية للبيئة العلاقة - 3-4

من خلال ما تم التطرق إليه فيما يتعلق بمتطلبات مواصفات 

الإدارة البيئية نجد أنها تشكل نظاما مستدامًا متكاملاً لإدارة البيئة لأنها 

تزود المنظمات بوسائل فعالة لتحقيق الفوائد الاقتصادية التنافسية عن 

فالالتزام بتنفيذ المواصفات .بعين الاعتبار حدود الكوكبطريق الأخذ 

يعني تكوين المديرين الاستراتيجيين الذين يدركون الشبكة المترابطة 

داخلياً وخارجياً التي يتـثر الكوكب نتيجة الإخلال بالعلاقة بين خيوطها، 

عمل خيري، فيكون تصرفهم وفق جهود إنقاذ تنظيمي وليس جهود 

أن الخيارات الإستراتيجية في منظمات  يدركونمديرين مسيرين 

الأعمال ستتخذ بالمطابقة والانسجام مع العمليات التطويرية في الكوكب، 

 .وفقاً للمعايير المحددة مسبقاً والتي تتم

بغرض الحفا  على حجم النشاط الاقتصادي المحدد بحدود هذا 

الإنتاجية،  الكوكب الصغير، الأمر الذي يتطلب إعادة تصميم العمليات

وفق تكنولوجيا جديدة، وبحيث تكون أكثر كفاءة، وتخفيض كمية الموارد 

في السلع، وإعادة إنتاج، أو إعادة استعمال النفايات، وهو ما يقلل تكاليف 

المنظمات لأنها تحدد كيف تصنع السلع بشكل جيد وكيف تخدم الزبائن 

سلع المنتجة بشكل جيد، وهو ما يعد أفضل بكثير من كيفية تعدد ال

مما يسمح بزيادة أرباحها، في الوقت نفسه تقليل المستنزف من . والمباعة

 .الموارد

                                                 
 .000-..2ص ،مرجع سابق ،د نهى الخطيب  .1
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 : ةـــخاتم

إذا كانت استدامة التنمية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالموارد البيئية، رغم 

عدم كفاية ذلك لاستدامتها،فإنه تصبح المحافظة على الموارد و البيئة هي 

تنمية، وتصبح بذلك مواصفات الجودة البيئية هي مساهمة في استدامة ال

أدوات مهمة  لاستدامة التنمية لكونها تلزم منظمات الأعمال بالالتزام 

بالمتطلبات الأساسية للمواصفات البيئية التي تتضمن نظاما محكمًا 

لادارة البيئية، يسمح بعمليات الإدارة وفقاً لمواصفات محددة مسبقاً، 

تصحيح الأخطاء بعد عملية المراجعة استنادًا إلى تلك الأمر الذي يسمح ب

كما تحدد المنظمات كيف تصنع السلع بشكل جيد، وكيف .المواصفات

تخدم الزبائن بشكل جيد؟ وهذا يعد أفضل بكثير من كيفية تعدد السلع 

وبذلك يكون . المنتجة والمباعة لأنه يعتمد معيار النوعية وليس الكمية 

 :راتيجيات القابلية للاستدامة همالدينا نوعين من است

وهي إستراتيجية تزود : إستراتيجية الاستدامة المقادة بالسوق -2

المنظمات بمنافع وفوائد تنافسية، عن طريق الاختلافات البيئية عن 

ويمكن . منافسيها، ويمكن التحكم فيها عن طريق مواصفات الجودة

دة تصميم السلع إعا:أن تحتوي واحدًا أو أكثر من الأجزاء التالية

بحيث تكون حساسة بيئياً، تطوير سلع جديدة حساسة بيئياً، الدخول 

إلى أسواق جديدة حساسة بيئياً، إعادة تصميم الغلاف بحيث يكون 

صديقاً للبيئة والتكامل بين الجهود البيئية ونشاطات الإعلان 

 والترويج 

التنافسية من وتصمم لتحسين : إستراتيجية الاستدامة المقادة بالعملية  -0

خلال تخفيض التكاليف عن طريق التحسينات البيئية في العمليات 

وتدرك هذه الاستراتيجيات أن عملية التصنيع . الإنتاجية للمنظمة

الكفؤة مفيدة اقتصادياً وبيئياً، لأنه يكون من المحتمل تخفيض 

التكاليف عن طريق توفير الطاقة، وحفظ ووقاية الموارد، وتخفيض 

وتتمثل هذه الاستراتيجيات في تحسين رقابة . والنفاياتالتلوث 

التلوث وتنظيم وترتيب الهدر والنفايات ونظم معالجة المياه 

واستعمال الموارد التي يعاد إنتاجها من مصادر داخلية 
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وإعادة إنتاج الخردة والسلع المعابة من نشاطات التصنيع .وخارجية

ج بحيث تكون أقل تلويثاً، في المنظمة وإعادة تصميم عمليات الإنتا

وأكثر كفاءة في استعمال الموارد والطاقةواستعمال مصادر الطاقة 

 . القابلة للتجدد

وتشكل الإستراتيجيتان معًا حماية متكاملة للموارد سواء كان ذلك 

عن طريق الاستخدام الصديق للبيئة أو عن طريق المحافظة على البيئة 

 .لعمليتي الإنتاج والاستهلاك بتخليصها من الانعكاسات السلبية

 

 : عــــالمراج

 

لمنظمة العربية للتنمية الإدارة البيئية، ا نادية حمدي صالح، .2

 .0003القاهرة  ،الإدارية

مؤيد عبد الحسين الفضل و يوسف حجيم الطائي، إدارة الجودة  .0

 .0004الوراق للنشر والتوزيع، عمان الأردن،  ،الشاملة

ة المتكاملة لإدارة الجودة الشاملة،  المنهجي عمر وصفي عقيلي، .3

 .0002وائل للنشر والتوزيع، عمان الأردن  

لشاملة، وائل للنشر والتوزيع، إدارة الجودة امحفو  أحمد جودة،  .4

 .0004ان الأردن، عم

، دار 24000نظم الإدارة البيئية والأيزو رعد حسن الصرن،  .5

 .0002الرضا للنشر، دمشق سوريا، الطبعة الأولى 

أساسيات علم البيئة والتلوث، دار اليازوري  ين علي السعدي،حس .6

 .0006العلمية للنشر والتوزيع، الأردن 

دار  علم البيئة،علياء حاتوغ و بوران محمد حمدان أبو دية،  .7

الطبعة العربية الثانية  عمان الأردن، الشروق للنشر والتوزيع،

0003. 

لنشر والتوزيع، عمان الإنسان والبيئة، دار الحامد لراتب السعود،  .8

 .0004الأردن، 
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مركز  ،لبيئة والتنمية، أوراق غير دوريةاقتصاديات انهى الخطيب،  ..

، أكتوبر 22دراسات واستشارات الإدارة العامة بجامعة القارة، عدد 

0000. 

الإدارة البيئية المتكاملة، المنظمة العربية  سامية جلال الأسعد، .20

 .0005، علتنمية الإدارية، القاهرة  ج م ل

أنظمة إدارة الجودة والبيئة، دار وائل  د محمد عبد الوهاب العزاوي، .22

 .0000للنشر، عمان الأردن، الطبعة الأولى 

20. Michael P .Todaro ،تنمية الاقتصادية، تعريب ومراجعة  ال

عبد الرزاق، دار المريخ محمود حامد محمود  محمد حسن حسني و

 .0006، الرياض السعودية للنشر

س للبيع، الأهلية للنشر والتوزيع، العالم ليمحمد علي وردم،  باتر .23

 .0003، الطبعة العربية الأولى عمان الأردن

إدارة الأزمات في بورصة الأوراق المالية عماد صالح سلام،  .24

العربية والعالمية والتنمية المتواصلة، شركة أبو  بي للطباعة 

 .0000 يوالنشر، أبو  ب

 .3..2، صندوق النقد الدولي، عدد ديسمبر مجلة التمويل والتنمية .25

 

16. Guide De La Qualité,du contrôle de la qualité et de la 

normalisation, edition G.A.l (grand Alger Livres) 2005 p9. 
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 : باللغــة العربيــة صـملخ

مالية  شهدت أسواق المال العالمية خلال العقدين الماضيين أزمات 

كشفت الفساد الواسع للمؤسسات المسجلة في البورصة مثل مخالفات 

الأمر  ،د كوم عملاق الاتصالات الأمريكيةشركة آنرون للطاقة و وور

الذي دفع بمراكز البحث الأكاديمي والمهني وعلى رأسهم مركز 

أطلق  المشروعات الدولية إلى وضع معايير لادارة السليمة للشركات

لهذا الغرض تحاول هذه الورقة  و ،ح حوكمة الشركاتعليها مصطل

تحديد كيفية الاستفادة من هذه المعايير لتحقيق التسيير الفعال للمؤسسة 

 . بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تطبيق حاكمية المؤسسة

 

 : باللغــة الانجليزيــة صـملخ
Capital markets have witnessed during the last two 

decades of scientific financial crises revealed widespread 

corruption institutions registered in the stock market 

irregularities such as Enron Energy and Ward com giant 

American contacts. This has led academic research centres, 

professional and on top of the Centre for International Projects 

to develop standards for the sound management of companies 

launched by the term corporate governance. For this purpose of 

this paper is trying to determine how to use these standards to 

achieve the effective functioning of the institution to benefit 

from the experiences of developed countries in the application 

of the Governor of the Foundation.               
 : ةــــمقدم

 

الحاكميــة كضـرورة للتسييـر الفعــال 

أ، .م.و: تجربـــة الـ) للمؤسســـات 

 (المملكـة المتحـدة، فرنسـا و ألمانيـا 

 موســـى سعـــداوي
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شهدت أسواق المال العالمية خلال العقدين الماضيين أزمات مالية 

زمة المالية التي ضربت طاحنة واضطرابات كبيرة تمثلت أهمها في الأ

 22، بالإضافة إلى ما خلفته أحداث 8..2أسواق جنوب شرق آسيا عام 

 .ستمبر على الاقتصاد العالمي

هذه الأزمات المالية كشفت الفساد الواسع للمؤسسات المسجلة في 

البورصة وذلك من خلال استخدامها لطرق محاسبية معقدة كمحاولة منها 

ن ـــــح كالمساهميــــاب المصالــبحقوق أصح إخفاء خسائرها والتلاعب

الموردين، وحتى المجتمع المدني، وأهم هذه المخالفات ما  ،و الدائنين

عملاق الاتصالات " كوم وورد"للطاقة و" انرون" حدث لمؤسسة 

بالإضافة إلى التجاوزات التي حدثت في بنك الاعتماد  ،الأمريكية

لقروض في السوق الأمريكية في والتجارة الدولي وأزمة المدخرات وا

 .الثمانينات

وبالنظر إلى هذه الظروف والعوامل كان لابد من وضع معايير 

حيث أصدر مركز المشروعات  ،لإدارة هذه المؤسسات إدارة رشيدة

حدد فيه مختلف قواعد  "حاكمية المؤسسات"الدولية تقريرا حول 

القطاعات  سات وومبادئ أسلوب ممارسة سلطة الإدارة الرشيدة بالمؤس

 .الاقتصادية

تتمثل أهمية هذا الموضوع في تزامن معالجته مع بعض  و

المجهودات التي تبذل في الجزائر في إطار الحكم الراشد ومحاربة الفساد 

والرشوة هذا على المستوى الكلي، أما على المستوى الجزئي فإن توجه 

ؤسسات الجزائر نحو الخوصصة وتحول المؤسسات العمومية إلى م

مساهمة، أو اندماجها مع مؤسسات محلية أو أجنبية أخرى، أو عند 

بالإضافة إلى نمو المؤسسات ، مالية الدوليةدخولها الأسواق ال

وتزويد  الاستثمارية من أجل خلق و ائف جديدة وتوليد المزيد من الدخل

 القواعد الجيدة لإدارة المؤسساتيجعل من  ،الأسواق بالسلع والخدمات

 حاسما لدعم القطاع الخاص وأداة قوية لجلب الاستثمار الأجنبي عاملا

المباشر وتحقيق النمو الاقتصادي وتوجيه المدخرات بطريقة مؤثرة نحو 

حكم أما ما يتزايد وضوحه بشدة فهو أن الطريقة التي ت. استثمارات جديدة
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ليس مستقبل ومصير كل  -إلى حد كبير -بها المؤسسات هي التي تقرر 

ة بمفردها وعلى حدة، بل مستقبل ومصير اقتصاديات بـكملها في مؤسس

 .عصر العولمة الحالي

وفي  ل هذه الظروف والمتغيرات يمكن طرح التساؤل الرئيسي       

 :    لهذه المداخلة بالصيغة التالية

كيف يمكن الاستفادة من الحاكمية كضرورة للتسيير الفعال 

ول المتقدمة في مجال تطبيق للمؤسسة ؟ وماهي مختلف تجارب الد

 حاكمية المؤسسات؟ 

 

ولإدراك وإلمام أكثر للموضوع ارتـينا تقسيم هذه المداخلة إلى 

 : أربعة مباحث كما يلي

 .مفهوم حاكمية المؤسسات وأهميتها في التسيير الفعال للمؤسسات :أولا

 .المبادئ الأساسية للحاكمية لضمان التسيير الفعال للمؤسسات :ثانيا

أ والمملكة المتحدة، فرنسا وألمانيا في مجال تطبيق .م.تجربة الو :الثاث

 .حاكمية المؤسسات

 .النتائج والتوصيات: رابعا

 

 

 

 

 

 

 

 للمؤسسات سسات وأهميتها في التسيير الفعالمفهوم حاكمية المؤ: أولا
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 مفهوم حاكمية المؤسسات -0

 خوصصرةالمتحردة الأمريكيرة مصرطلح البعد أن أصدرت الولايات 

لمعظرم دول العررالم، برردأ مصرطلح أمريكرري جديررد فرري غرزو العررالم وهررو مررا 

الحاكمية" ، تم تعريبه إلى مصطلح corporat gouvernance يطلق عليه
*
 

أو الإدارة الرشيدة للمؤسسات، وشرع البنك وصرندوق النقرد الردوليين فري 

قياس مدى التزام المؤسسرات بهرذا المصرطلح فري الأسرواق الدوليرة
1

قرد ، و

استعمل مصطلح حاكمية المؤسسات من طررف الاقتصراديين الأمرريكيين 

 Ronald Coaseولا سيما من طرف الاقتصرادي الأمريكري رونالرد كروس 

، وينصرررف "طبيعررة المؤسسررة: " بعنرروان 2.37فرري مقررال لرره نشررر سررنة 

مفهومرره إلررى تسرريير المؤسسررة الاقتصررادية، وقررد أوضررح فيرره أن المؤسسررة 

مررن المحافظررة علررى قرردرتها التنافسررية إذا كانررت أنمرراط الاقتصررادية تررتمكن 

تسررييرها الداخليررة تسررمح لهررا بتقليررل تكرراليف معاملاتهررا، فالمؤسسررة بهررذا 

، يم بعض المبادلات التري تقروم بهراالمعنى أكثر نجاعة من السوق في تنظ

                                                 
حكم الشركات، حكمانية الشركات، حاكمية الشركات، : عدد من المقترحات المطروحةهناك  .*

أسلوب ممارسة سلطة الإدارة : حاكمية الشركات، بالإضافة إلى عدد من البدائل الأخرى مثل

وفى هذا . بالشركات، أسلوب الإدارة المثلى، القواعد الحاكمة للشركات، الإدارة النزيهة، وغيرها

الصدد، تجدر الإشارة إلى أن هناك مؤيدون للاختيار الأول وفقاً لما ورد من تفسير مركز المشكاة 

 "الشركات حكم"الآراء على استبعاد   للبحوث والدراسات، ولكن من ناحية أخرى تتفق عدد من

كذلك و. لما للكلمة من دلالة هل الشركات هي الحاكمة أو الفاعلة، مما قد يعكس المعنى المقصود

المسماة لما قد يحدثه استخدامها من خلط مع إحدى النظريات الإسلامية "  حاكمية"يتم استبعاد 

كما رؤى استبعاد البدائل . لحكم والسلطة السياسية للدولةالتي تتطرق لو" نظرية الحاكمية"

إن ومن ثم ف. Governance باللغة الإنجليزيةالمطروحة الأخرى لأنها تبتعد عن أصل الكلمة 

تكون الأقرب إلى مفهوم المصطلح باللغة الإنجليزية ( فوعلة)على وزن " حاكمية الشركات"

أو هيئة ( Governing Body)حيث تنطوي على معاني الحكم والرقابة من خلال جهة رقابة داخلية 

مثل المدقق الخارجي، حيث لا يمكن استبعاده إذا أردنا ( Regulatory Body)رقابة خارجية 

وتجدر الإشارة إن هذا المصطلح قد تم اقتراحه من قبل الأمين . ل إلى مرادف للمصطلحالتوص

العام لمجمع اللغة العربية وقد استحسنه عدد من متخصصى اللغة العربية ومنهم من مركز 

حاكمية "ولذا فمن المقترح استخدام . دراسات اللغة العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

نرمين أبو العطا، حاكمية  : نقلا عن. Corporate Governanceلمفهوم  كمرادف" الشركات

سبيل التقدم  مع إلقاء الضوء على التجربة المصرية، إصدارات مركز المشروعات .. الشركات 

 .02: ص، 0003 الدولية الخاصة، غرفة التجارة الأمريكية، واشنطن،

ONG et l Abd al Fatah, Sari Hanafi, Carlos Miloni, Sarah Ben Néfisa, Nabi:            أنظــــر . 1 

, édition Kart hala et Cedej, Paris 2004, p: 34gouvernance dans le mande arabe 
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الحاكمية بالمعنى المعاصر هي أقرب فري مضرمونها إلرى التسريير منهرا  و

الحكم الراشرد علرى مسرتوى المؤسسرة لا علرى المسرتوى  أي) إلى السلطة 

 (.الكلي

وهررذا المصررطلح الجديررد يركررز علررى عرردة نقرراط لإدارة المؤسسررات 

الشررفافية فرري : وأكثرهررا أهميررة والاقتصرراد بوجرره عررالم، يررـتي فرري مقرردمتها

القرروائم الماليررة والعمليررات المحاسرربية والميزانيررات ومعرراملات المؤسسررة، 

الفسرراد الترري ترؤدي إلررى اسرتنزاف مرروارد المؤسسررات وذلرك لمنررع عمليرات 

وتآكررل قرردرتها التنافسررية، حيررث أنرره فرري دراسررة للبنررك الرردولي بخصرروص 

الحكم الراشد في الشرق الأوسط وشرمال إفريقيرا، حردد معيرارين لحاكميرة 

المؤسسرررات، الأول حكرررم القرررانون والمسررراواة وحرررق المشررراركة والفررررص 

الترري تقرردمها المؤسسررة، أمررا المعيررار  المتسرراوية للاسررتفادة مررن الخرردمات

التمثيل والمشاركة والتنافسية والشفافية، والمساءلة: الثاني
1
.
 
 

يعتمرد المؤشرر علررى عوامرل ايجابيرة جعلترره مرن الضررورات فرري  و

الأسواق وأهمها انتشار الإفصاح والشفافية، الفصل بين الملكية والإدارة، 

داد القررروائم الماليرررة إتبررراع قواعرررد محاسررربية واضرررحة وصرررريحة فررري إعررر

للمؤسسررة، وهرري كلهررا شررروط تحتاجهررا البورصررات والأسررواق الناشررئة 

 .بورصة الجزائرخصوصا 

مررن الملاحررظ أنرره لا يوجررد اتفرراق عررام علررى مفهرروم محرردد لمعنررى  و

حاكمية المؤسسات ومع ذلك يمكن عرض مجموعرة المفراهيم التري تشركل 

فرريمكن القررول أن  ،تطررار المفرراهيمي لحاكميررة المؤسسررافرري مجموعهررا الإ

حاكمية المؤسسات هي الطريقرة التري تسرتخدم بهرا السرلطة لإدارة أصرول 

المؤسسة ومواردها بهدف تحقيق مصالح المساهمين والأطراف الأخررى 

ذات العلاقررة بالمؤسسررة، فحاكميررة المؤسسررات تعنرري تطرروير بيئررة قانونيررة 

قيرررق واقتصررادية ومؤسسرررية تسرراعد المؤسسرررة علرررى النمررو والتطرررور وتح

                                                 
ط ـرق الأوسـي الشـة فـل التنميـد لأجـم الجيـتقرير التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الحك. 1

 .03:ص، 0003، ، البنك الدولي، واشنطن(ية والمساءلةتحسين التضمين) شمال إفريقيا  و
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الأهداف طويلة الأجل لتعظيم قيمة المؤسسة وتعزيز أرباحها مع التزامها 

 .بتحقيق مصالح الأطراف الأخرى ذات العلاقة بالمؤسسة

والواقررع أن موضرروع الحاكميررة يرتكررز علررى كيفيررة الموازنررة بررين 

الصررلاحيات الترري تتمتررع بهررا إدارة المؤسسررة وحمايررة حقرروق المسرراهمين
1 

خرررين، لررذلك فررإن الحاكميررة تقرروم علررى عنصرررين وأصررحاب المصررالح الآ

 .أساسيين وهما الإدارة السلمية والشفافية

وعليه فإن حاكمية المؤسسات تعني نظام للتوجيه والتحكم والرقابرة 

علررى نشرراط المؤسسررات مبنررى علررى تنظرريم عمليررة اتخرراذ القرررار فرري هررذه 

المؤسسرررات وتوزيرررع الصرررلاحيات والمسرررؤوليات فيمرررا برررين الأطرررراف 

لرئيسررية فرري المؤسسررة وذلررك لخدمررة أغررراض المسرراهمين بشرركل خرراص ا

 . وأصحاب المصالح بشكل عام

بنرراء علررى الاسررتعراض السررابق لمفهرروم حاكميررة المؤسسررات يمكررن 

تقديم مجموعة من التعاريف التي نوجزها فيما يلي
2
: 

مجموعرة مرن الأنظمرة يرتم بموجبهرا إدارة : " حاكمية المؤسسات تمثل .2

عليها وفق هيكل يحدد توزيع الحقوق والمسؤوليات  ابةالرقالمؤسسة و

مجلررررس الإدارة والهيئررررة الإداريررررة : فيمررررا بررررين عرررردة أطررررراف مثررررل

والمساهمين، ويرسم القواعد والإجراءات المسرتخدمة بواسرطة ممثلري 

أصحاب المصلحة في المنظمة لتوفير إشراف على المخاطر والرقابرة 

 ". عليها

حاكميرررررة  0..2لسرررررنة ( دبيريكرررررا) cadburyكمرررررا يصرررررف تقريرررررر  .0

يعتمررد اقتصرراد دولررة مررا علررى زيررادة وكفرراءة " : المؤسسررات كمررا يلرري

المؤسسررات، وهكررذا فررإن الفاعليررة الترري تررؤدى بهررا مجررالس الإدارات 

، وهررذا هررو دور حاكميررة لمسررؤولياتها تحرردد الوضررع التنافسرري للدولررة
                                                 

 ,économica, Paris, La gouvernance des EntreprisesFranck Bancelle ,:أنظـــر . 1

1997, p:19 

 ، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر،المراجعة الدولية وعولمة رأس الماللطفي أمين السيد أحمد، . 2

 .6.5 :ص، 0005
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يواصررل التقريررر فرري توفيررق بسرريط ومحكررم فرري جملررة  و، "المؤسسررات 

حاكميررة المؤسسررات هرري نظررام : "غيرة ولكنهررا شررهيرة، كمررا يلرريصرر

 ". بمقتضاه تدار المؤسسات وتراقب

، (المسررررؤوليات)الهياكررررل، الو ررررائف : " تمثررررل حاكميررررة المؤسسررررات -3

التري تسرتخدمها الإدارة العليرا وتقاليد المؤسسة ( الممارسات)العمليات 

 ".للمؤسسة للتـكد من تحقيق رسالة المؤسسة 

مجموعرررة القواعرررد الموجهرررة لمسررراعدة : " مؤسسرررات هررريحاكميرررة ال -4

شررفافة، وفرري إطررار هرردف المسرريرين فرري الالتررزام بالتسرريير بطريقررة 

المساءلة علرى قاعردة واضرحة علرى أن تسراهم فري ذلرك كرل الأطرراف 

الفاعلررة عبررر نشرراطات هررؤلاء فرري مجررال التسرريير والترري لا تسررتبعد أي 

"عنصر من النشاط الإنساني
1
. 

 : الذي تبناه ناصر مراد يتمثرل فري أن الحاكميرة تشرملأما التعريف 

مختلررف الإجررراءات المتخررذة مررن طرررف المؤسسررة لضررمان قيررادة فعالررة "

وتحقيررق تنسرريق داخلرري كفيررل بتخفرريض تكرراليف المبررادلات الترري يواجههررا 

السرروق، لررذلك أصرربح المسرراهمون يطررالبون المسرريرين بنمرروذج حاكميررة 

"المؤسسات
2
. 

السررابقة يمكررن القررول أن حاكميررة المؤسسررات ومررن خررلال التعرراريف 

مجموعرة القواعرد والإجرراءات التري ترنظم مختلرف العلاقرات فري : " تمثل

المؤسسررة وتقلررل مررن صررور التعررارض
3
والاخررتلاف بررين إدارة المؤسسررة  

ومجلرررس الإدارة والمسررراهمين وذوي المصرررلحة، بالإضرررافة إلرررى وضرررع 

 ". الملكية عن الإدارة الأهداف ورصد ومتابعة الأداء في إطار انفصال

                                                 
، 0006، 07 ، مجلة العلوم الإنسانية، العددالحكم الرشيد وخوصصة المؤسساترون، عزي وآخ. 1

 .05: ص

، ملتقى الحكم الراشد والتنمية الاقتصادية، دور الحكم الراشد في المؤسسة الاقتصاديةناصر مراد، . 2

 .00 :ص، 0006 الجزائر، ديسمبر

 ,s affaires (argent, éthique, et l'islam et le monde deLachemi Siagh:   أنظـــر . 3

, édition D'organisation, Paris 2003, p: 169gouvernance) 
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 أهمية الحاكمية في التسيير الفعال للمؤسسات  -0

تعتبر الإصلاحات الاقتصرادية التري تعرفهرا الردول ومرا يرنجم عنهرا 

من تحرير لأسواقها وإصلاح مختلف أنظمتها وهياكلها عاملا محفزا أمام 

 المستثمرين لتحقيق أرباح كبيرة، وأصبح لزاما علرى المسرتثمرين البحرث

عررن المؤسسررات الترري بهررا هياكررل سررليمة، والترري تمررارس الحاكميررة لإدارة 

المؤسسررة وتسررمح لهررم بالمشرراركة فرري الإشررراف عليهررا، وهررو مررا يسررمى 

بإسررتراتيجية المشرراركة
1
أي إدمرراج الأطررراف ذات العلاقررة بالمؤسسررة فرري  

إعرداد واتخراذ القررارات، أمرا علررى مسرتوى الاقتصراد الكلري فرإن الشررفافية 

ح يتيحرران لجمهررور المسررتثمرين الحكررم بشرركل دقيررق علررى مرردى والإفصررا

تحقيق مصالحهم، ووضع هيكرل يسرمح بقردر كبيرر مرن الشرفافية والحريرة 

 .في  ل سلطة القانون

 : كما تنبع أهمية الحاكمية بالنسبة للمؤسسات مما يلي

الحاجة إلى الفصل بين ملكيرة وإدارة المؤسسرات، واخرتلاف الأهرداف  .2

 .  ختلف الأطرافوتضاربها بين م

تسرراهم الحاكميررة فرري تقليررل المخرراطر وتحسررين الأداء وفرررص التطررور  .0

للأسررواق، وبالتررالي زيررادة القرردرة التنافسررية للسررلع والخرردمات وتطرروير 

إدارة المؤسسررررة وزيررررادة الشررررفافية، كمررررا تسرررراهم فرررري زيررررادة أعررررداد 

المسررتثمرين فرري أسررواق المررال، أمررا فرري حالررة عرردم تطبيررق الرردول هررذه 

اسة تخضع أسواقها لسيطرة عدد محدود من المستثمرين، وتصبح السي

بورصررة قاعرردة الملكيررة للمؤسسررات ضرريقة جرردا، وهررو مررا تعرراني منرره 

، كما تساهم الحاكميرة فري زيرادة ثقرة جمهرور المسرتثمرين فري الجزائر

عمليات الخصخصرة، وتسراعد علرى تحقيرق عائرد عرال علرى الأصرول 

 .المستثمرة

اول كبح جماح الفساد المتفشي داخرل مؤسسرات مساعدة الدول التي تح .3

                                                 
 منتديات دليل المساهم، معنى حاكمية المؤسسات زيـاد بهـاء الديـن، أستاذ المحاسبة والتدقيق،. 1

 .28/06/0007: تاريخ الإطلاع، www.ms905.com، الــسعودية في الأسهم الاقتصادي

http://www.ms905.net/vb/index.php
http://www.ms905.net/vb/forumdisplay.php?f=1
http://www.ms905.net/vb/forumdisplay.php?f=1
http://www.ms905.net/vb/forumdisplay.php?f=1
http://www.ms905.net/vb/forumdisplay.php?f=2
http://www.ms905.com/
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القطاع العام أو بصدد طرح القطاع العام للخصخصة، كمرا هرو الحرال 

 .للاقتصاد الجزائريبالنسبة 

إعررداد الإطررار العررام الررذي تحرردد مررن خلالرره أهررداف المؤسسررة والسرربل  .4

اللازمررة لتحقيررق هررذه الأهررداف    ومراقبررة الأداء، وذلررك مررن خررلال 

ق والمسررؤوليات علررى مختلررف الأطررراف المشرراركة فرري توزيررع الحقررو

المؤسسررة وهررذا مررالا يتحقررق إلا مررن خررلال ممارسررة سررلطة الإدارة أو 

 .الحاكمية

مسرراعدة المؤسسررات والاقتصرراد بشرركل عررام علررى جررذب الاسررتثمارات  .5

ودعررم أداء الاقتصرراد والقرردرة علررى المنافسررة علررى المرردى الطويررل مررن 

د علرررى الشرررفافية فررري معررراملات خرررلال عررردة طررررق وأسررراليب بالتـكيررر

المؤسسررررة، وفرررري عمليررررات وإجررررراءات المحاسرررربة والترررردقيق المررررالي 

 .والمحاسبي

تطبيق أسرلوب ممارسرة سرلطة الإدارة يقروي ثقرة الجمهرور فري صرحة  .6

عملية الخوصصة ويساعد على ضمان تحقيق الدولة أفضل عائد على 

التنميرة استثماراتها وهو بردوره يرؤدي إلرى المزيرد مرن فررص العمرل و

 .الاقتصادية

باختصار فإن القواعد الجيدة لإدارة المؤسسات أصبحت أداة قوية  و

لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأن رأس المال يتجه إلى حيث يعلم 

أنه يتمتع بالحماية، وقد تعلمت المؤسسات فري كرل مرن الأسرواق المتقدمرة 

ة كبرى بمجرد أن تقررر والناشئة أن قواعد إدارة المؤسسات تكتسب أهمي

المؤسسرررة الخرررروج إلرررى الجمررراهير والانررردماج مرررع المؤسسرررات المحليرررة 

والأجنبية ودخول الأسواق المالية والعمل في مناخ محلي ودولري تنافسري 

 .     بحدة

المؤسسرات تعتمرد فري نهايرة المطراف علرى التعراون برين  إن حاكميرة

في مجتمرع ديمقراطري  لسوق تنافسية القطاعين العام والخاص لخلق نظام

تحديث يقوم على أساس القانون، كما تتناول حاكمية المؤسسات موضوع 

، عن طريق النظر في الهياكل الاقتصادية وهياكرل الأعمرال العالم العربي
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التي تعزز القردرة التنافسرية للقطراع الخراص، وتجعرل المنطقرة أكثرر جرذبا 

لمنطقررة مررع الأسررواق الأجنبرري المباشررر، كمررا تحقررق تكرراملا ل للاسررتثمار

العالمية
1
. 

 المبادئ الأساسية للحاكمية لضمان التسيير الفعال للمؤسسات: ثانيا

المقصود بمبادئ حاكمية المؤسسرات القواعرد والرنظم والإجرراءات 

التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديري الشركة والمساهمين 

التسرريير الفعررال  ضررمانفيهررا، وأصررحاب المصررالح بصررفة عامررة، وبالتررالي 

ة ـرررـهنررراك خمرررس مبرررادئ أساسرررية لترسررريخ قواعرررد الحاكميو ،للمؤسسرررات

  ق بـــتتعل

 حقوق المساهمين: المبدأ الأول

تشمل حقوق المساهمين الحق في تسجيل ونقل ملكية الأسهم 

والمشاركة الفعالة والتصويت في الجمعية العامة واختيار مجلس الإدارة 

باح والحصول على كافة المعلومات عن والحصول على عائد في الإر

الشركـة ومعاملات أعضاء مجلس الإدارة بشكل منتظم وفى التوقيت 

المناسب
2
. 

 : تشمل الحقوق الأساسية للمساهمين على ما يلي .2

 .تـمين أساليب تسجيل الملكية - أ

 .نقل أو تحويل ملكية الأسهم - ب

الحصررول علررى المعلومررات الخاصررة بالشررركة فرري الوقررت المناسررب  - ت

 .بصفة منتظمةو

 .المشاركة والتصويت في الاجتماعات - ث

                                                 
ورقة مقدمة الملتقى الدولي السادس  ،إقامة الحكم الصالح من خلال مكافحة الفسادبشير مصيطفى، . 1

 .06 :ص، 0006، للاقتصاديين الجزائريين حول الحكم الصالح، الجزائر

مقدمة ( ورقة بحثية ) ، حوكمة الشركات والنمو الاقتصادي مع التطبيق على مصرسميحة فوزي، . 2

 06 - 04 من في الفترة للمؤتمر العربي الأول حول التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات

 ،جمهورية مصر العربية -، القاهرة  0005 (أيلول ) سبتمبر 

www.egypt.tv/abouelsoud4 ، 26/04/0007: تاريخ الإطلاع. 

http://www.egypt.tv/abouelsoud4
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 .انتخاب أعضاء مجلس الإدارة - ج

 .الحصول على حصص من أرباح الشركة - ح

 

للمسرراهمين الحررق فرري المشرراركة وفرري الحصررول علررى معلومررات كافيررة   .0

 عن القرارات المتصلة بالتغـيرات

 : الأساسية في الشركة ومن بينها

فرري بنررود تـسرريس الشررركة أو فرري التعررديلات فرري النظررام الأساسرري أو  - أ

 . غيرها من الوثائق الأساسية للشركة

 .طرح أسهم إضافية - ب

 .أية تعاملات مالية غير عادية قد تسفر عن بيع الشركة - ت

 

بنبعي أن تتاح للمسراهمين فرصرة المشراركة الفعالرة والتصرويت فري   .3

كمرا ينبغري إحراطتهم علمرا بالقواعرد ، الاجتماعات العامرة للمسراهمين

 :  تحكم الاجتماعات ومن بينها قواعد التصويت التاليةالتي 
 

يتعين تزويد المسراهمين بالمعلومرات الكافيرة وفري التوقيرت المناسرب  - أ

بشـن تواريخ وأماكن وجداول أعمال الاجتماعات العامرة، بالإضرافة 

إلى توفير المعلومات الكاملة في التوقيت الملائم بشـن المسرائل التري 

 .ت بشـنها خلال الاجتماعاتيستهدف اتخاذ قرارا

يجررب إتاحررة الفرصررة للمسرراهمين لتوجيرره أسررئلة إلررى محللرري الإدارة  - ب

ولإضافة موضوعات إلى جداول أعمال الاجتماعات العامة على أن 

     .توضع حدود معقولة لذلك

ة ـــرـة شخصيـــرـت بصفـــرـينبغي أن يتمكن المسراهمون مرن التصوي - ت

فس الوزن للأصوات المختلفة سواء أو تمثيلية، كما يجب أن يعطي ن

 .كانت حضورية تمثيلية
 

يتعرررين الإفصررراح مرررن الهياكرررل والترتيبرررات الرأسرررمالية التررري تمكرررن  .4

المسرراهمين ممارسررة درجررة مررن الرقابررة لا تتناسررب مررع حقرروق الملكيررة 

 .التي يحوزونها
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ينبغي السماح لأسواق الرقابة على مؤسسرات بالعمرل علرى نحرو فعرال  .5

 .ةويتم بالشفافي

يجب ضمان الصياغة الواضحة والإفصاح عرن القواعرد والإجرراءات  .6

التي تحكم حيازة حقوق الرقابة علـى مؤسسرات فري أسرواق رأس مرال 

يجررب ألا تسررتخدم الآليررات المضررادة . مثررل فهررم المسررتثمرين لحقرروقهم

 .للاستحواذ لتحصين الإدارة التنفيذية ضد المساءلة

م المسررتثمرون المؤسسرريون فرري ينبغرري أن يـخررذ المسرراهمون ومررن بيررنه .7

 .الحسبان التكاليف والمنافع المقترنة بممارستهم لحقوق التصويت

 

 المعاملة المتكافئة للمساهمين: المبدأ الثاني

يجررب أن يكفررل إطررار حاكميررة مؤسسررات المعاملررة المتكافئررة لجميررع 

والأجانرب مرنهم، كمرا ينبغري أن ن بينهم صرغار المسراهمين مساهمين، وم

 :  لمساهمون كما يلييعامل ا
 

 .يجب أن يعامل المساهمون المنتمون إلى نفس الفئة معاملة متكافئة -2

 .ينبغي أن يكون للمساهمين داخل كل فئة نفس حقوق التصويت -0

يجب أن يتم التصويت بواسطة الأمنراء أو المفوضرين بطريقرة متفرق  -3

  .عليها مع أصحاب الأسهم

تصرلة بالاجتماعرات العامرة ينبغي أن تكفل العمليات والإجرراءات الم -4

 .للمساهمين المعاملة المتكافئة لكافة المساهمين

 .يجب منع تداول الأسهم بصورة لا تتم بالإفصاح والشفافية -5

ينبغرري أن يطلررب مررن أعضرراء مجلررس الإدارة أو المررديرين التنفيررذيين  -6

ات ــرـل بعمليــرـد تتصقرـصاح عن وجود أية مصالح خاصرة بهرم الإف

 .لشركةأو بمسائل تمس ا
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 دور أصحاب المصالح في حاكمية مؤسسات: المبدأ الثالث

يجررب أن ينطرروي إطررار حاكميررة مؤسسررات علررى اعتررراف بحقرروق 

أصررحاب المصررلحة كمررا يرسرريها القررانون، وأن يعمررل أيضررا علررى تشررجيع 

التعرارف برين مؤسسرات وبرين أصررحاب المصرالح فري مجرال خلرق الثررروة 

شرروعات القائمرة علرى أسرس ماليرة وفرص العمرل وتحقيرق الاسرتدامة للم

سليمة، إضافة إلى
1
: 

يجررب أن يعمررل إطررار حاكميررة مؤسسررات علررى تـكيررد احترررام حقرروق  -2

 .أصحاب المصالح التي يحميها القانون

حينما يحمي القانون حقروق أصرحاب المصرالح فرإن أولئرك ينبغري أن  -0

 .تتاح لهم فرصة الحصول على تعريفات في حالة انتهاك حقوقهم

يسرررمح إطررار حاكميرررة مؤسسررات بوجرررود آليررات لمشررراركة يجررب أن  -3

أصحاب المصالح وأن تكفل تلرك الآليرات بردورها تحسرين مسرتويات 

 .الأداء

حينما يشارك أصحاب المصالح في عملية حاكميرة مؤسسرات، يجرب  -4

 .أن تكفل لهم فرصة الحصول على المعلومات المتصلة بذلك

 

 الإفصاح والشفافية: المبدأ الرابع

يكفل إطار حاكمية مؤسسات تحقق الإفصاح الدقيق، وفي  ينبغي أن

الوقت الملائم بشـن كافرة المسرائل المتصرلة بتـسريس الشرركة، ومرن بينهرا 

 : الموقف المالي والأداء والملكية وأسلوب ممارسة السلطة، إضافة إلى

يجررب أن يشررتمل الإفصرراح، ولكررن دون أن يقتصررر علررى المعلومررات  -2

التالية
2
: 

 .لية والتشغيلية للشركةالنتائج الما - أ

 .أهداف الشركة - ب

 .حق الأغلبية من حق المساهمة، وحقوق التصويت - ت

                                                 
، ترجمة سمير كرم، إصدار حوكمة الشركات في القرن الواحد والعشرونجون سوليفان وآخرون، . 1

 .250: ، ص0003، المشروعات الدولية الخاصة، واشنطن مركز

 .44 :، صمرجع سبق ذكرهطارق عبد العال حماد، . 2
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أعضرراء مجلررس الإدارة والمررديرين التنفيررذيين الرئيسرريين والمرتبررات  - ث

 .والمزايا الممنوحة لهم

 .عوامل المخاطرة المنظورة - ج

 .المسائل المادية المتصلة بالعاملين وبغيرهم من أصحاب المصالح - ح

داد ومدققة المعلومات، وكذلك الإفصاح عنها بـسلوب يتفق ينبغي إع -0

لمالية، كما ينبغي أن يفي ذلرك الأسرلوب  وومعايير الجودة المحاسبة 

 .بمتطلبات الإفصاح غير المالية وأيضا بمتطلبات عمليات التدقيق

يجررب الاضررطلاع بعمليررة ترردقيق سررنوي عررن طريررق مرردقق مسررتقل  -3

المسررتخدم فرري إعررداد وتقررديم الخررارجي وذلررك بموضرروعية للأسررلوب 

 .القوائم المالية

 

 مسؤوليات مجلس الإدارة: المبدأ الخامس

يجررررب أن يترررريح إطررررار حاكميررررة مؤسسررررات الخطرررروط الإرشررررادية 

الإستراتيجية لتوجيه مؤسسات كما يجب أن يكفل المتابعة الفعالرة لرادارة 

ن التنفيذيررة مررن قبررل مجلررس الإدارة وأن تضررمن مسرراءلة مجلررس الإدارة مرر

 :قبل الشركة والمساهمين، هذا بالإضافة للمسؤوليات التالية
 

يجرررب أن بعمرررل أعضررراء مجلرررس الإدارة علرررى أسررراس تررروافر كامرررل  -2

المعلومرررات، وكرررذا علرررى أسررراس النوايرررا الحسرررنة، وسرررلامة القواعرررد 

 .المطبقة، كما يجب ّأن يسعى لتحقيق مصالح الشركة والمساهمين

ة تـثيرات متباينة على مختلرف حينما ينتج عن قرارات مجلس الإدار -0

فئات المساهمين فإن المجلرس ينبغري أن يعمرل علرى تحقيرق المعاملرة 

 .المتكافئة لجميع المساهمين

يضررمن مجلررس الإدارة التوافررق مررع القرروانين السررارية وأن يـخررذ فرري   -3

 .الاعتبار اهتمامات كافة أصحاب المصالح

ف الأساسرية يتعين أن يضرطلع مجلرس الإدارة بمجموعرة مرن الو رائ -4

 : أهمها
 

مراجعرررة وتوجيررره إسرررتراتيجية الشرررركة، وخطرررط العمرررل وسياسرررة  - أ

المخاطرة والموازنات السنوية، وخطط النشاط، وأن يضرع أهرداف 
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الأداء وأن يتررررابع التنفيررررذ وأداء الشررررركة، كمررررا ينبغرررري أن يتررررولى 

الإشراف على الإنفاق الرأسمالي وعلى عمليرات الاسرتحواذ، وبيرع 

 . الأصول

ار المسئولين التنفيرذيين الرئيسريين وتقريرر المرتبرات والمزايرا اختي - ب

الممنوحة لهم ومتابعتهم
1
. 

مدققررة مسررتويات مرتبررات ومزايررا المسررئولين التنفيررذيين وأعضرراء  - ت

مجلررس الإدارة وضررمان الطررابع الرسررمي والشررفافية لعمليررة ترشرريح 

 .أعضاء مجلس الإدارة

بالنسرربة لررادارة متابعررة إدارة صررور تعررارض المصررالح المختلفررة  - ث

 .التنفيذية ومجلس الإدارة، والمساهمين

ضمان سلامة التقارير المحاسبية والمالية للشرركة، ومرن متطلبرات  - ج

ذلررك وجررود مرردقق مسررتقل وإيجرراد نظررم الرقابررة الملائمررة، وبصررفة 

 .خاصة نظم متابعة المخاطرة والرقابة المالية والالتزام بالقوانين

ات الترري يعمررل المجلررس فرري  لهررا متابعررة فعاليررة حاكميررة مؤسسرر  - ح

 .وإجراء التغييرات المطلوبة

 .الإشراف على عملية الإفصاح والاتصالات - خ

يجررب أن يررتمكن مجلررس الإدارة مررن ممارسررة التقيرريم الموضرروعي  - د

لشرؤون الشررركة وأن يجررري ذلررك بصرفة خاصررة علررى نحررو مسررتقل 

 .عن الإدارة التنفيذية

تعيررين عرردد كلررف مررن يتعررين أن ينظررر مجلررس الإدارة فرري إمكانيررة  - ذ

الأعضررراء غيرررر التنفيرررذيين الرررذين يتصرررفون بالقررردرة علرررى التقيررريم 

المسررتقل للأعمررال حينمررا تكررون هنرراك إمكانيررة لتعررارض المصررالح، 

ومررن أمثلررة تلررك المسررؤوليات الرئيسررية التقررارير الماليررة وترشرريح 

 .المسئولين التنفيذيين، وتقرير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

طلاع بتلرك المسرؤوليات يجرب أن يكفرل لأعضراء كي يتحقرق الاضر - ر

مجلررس الإدارة إمكانيررة الحصررول علررى المعلومررات الدقيقررة وذلررك 

 .الصلة في الوقت المناسب

                                                 
 ,La Démocratie en miettes (pour une révolution de la Pierre Calame : أنظــر . 1

, édition Chelles Léopold Mayer, paris 2003, p: 154gouvernance) 
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أ والمملكة المتحدة، فرنسا وألمانيا في تطبيق .م.تجربة الو: ثالثا

 حاكمية المؤسسات

دولة قد أصدرت الإجراءات والقواعرد  04كانت  ...2حتى نهاية 

اسرررتراليا وبلجيكرررا، البرازيرررل، كنررردا، :  جيررردة لإدارة المؤسسرررات وهررريال

فرنسررا، ألمانيررا، اليونرران، هررونج كررونج، الهنررد، ايرلنرردا، إيطاليررا، اليابرران، 

كوريا، ماليزيا، المكسيك، هولنردا، البرتغرال، سرنغافورة، جنروب إفريقيرا، 

وهرذا العردد . دةأسبانيا، السويد، تايلنديا، المملكرة المتحردة، الولايرات المتحر

يستثني الدول النامية والدول الصاعدة الأخررى التري توشرك علرى إصردار 

إجراءات الممارسة الجيدة لقواعد إدارة المؤسسات أو الدول التري أدخلرت 

تغييرات رئيسية فري أطرهرا التنظيميرة والقانونيرة، وفيمرا يلري اسرتعراض 

 :  ما يليلقواعد حاكمية المؤسسات في بعض البلدان المتقدمة ك

   

 حوكمة المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية .0

شررهدت الولايررات المتحرردة الأمريكيررة ثررورة شررركات فيمررا بررين سررنة 

، كرران مررن نتائجهررا  هررور شرركل مررن أشرركال نظررام 2.30وسررنة  2880

، إشررارة إلررى مشرراركة "نظررام الغريررب علررى مررد الررذراع " الملكيررة يسررمى 

شركة واحدة، ومنذ ذلك الوقرت بردأ يظهرر مساهمين من أماكن متفرقة في 

النرزاع وتعررارض المصرالح بررين هرؤلاء المسرراهمين ومسريري المؤسسررات 

( الرخ ...العمال، الردائنين، الدولرة) بصفة خاصة، وبين أصحاب المصالح 

بصفة عامة
1
. 

 هررررت حوكمرررة المؤسسرررات فررري الولايرررات المتحررردة فررري أواخرررر 

المائدة المستديرة للشرركات  السبعينات من القرن الماضي، حيث أصدرت

دور وتكوين مجلس إدارة شركة كبيرة : " بعنوان 2.78تقريرا في يناير 

وذلرررك كمحاولرررة لسرررن تشرررريع للحرررد مرررن عمليرررات الشرررراء "  مسررراهمة

والاستحواذ العدوانية على المؤسسات، كما ترم تحديرد الواجبرات الرئيسرية 

                                                 
 ,Les Origines du début sur le gouvernement Michel Parent           :     أنظــــر. 1

, édition maxima, Paris, 1999, p: 174d'entreprise 
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 قب أعضراء المجلرس،الإشراف على الإدارة، واختيار وتعا: للمدير وهي

ومراجعة إجرراءات القواعرد الجيردة لإدارة المؤسسرات فري مختلرف أنحراء 

 .العالم، أداء الشركة المالي، وأخيرا ضمان الالتزام بالقانون

ومنررذ ذلررك الوقررت كرران هنرراك ارتفرراع ملحررو  فرري عرردد إجررراءات 

ن القواعد الجيدة لإدارة المؤسسات في الولايات المتحدة، بمرا فري ذلرك بيرا

وهررو بررين سياسررة القواعررد والإجررراءات الجيرردة للحكررم  tiaa-crefشررركة 

، وتتمثررررل هررررذه (3..2)ولإدارة المؤسسررررات فرررري جميررررع أنحرررراء العررررالم 

الإجراءات فيما يلي
1
 : 

 .هياكل تناسب قابلية الشركة للمحاسبة أمام مالكيها -2

 -تشرمل مردققين مسرتقلين) مراقبة مستقلة على المديرين والمحاسبين  -0

لإعداد الميزانيات المتناسبة علرى  -ن غير العاملين في الشركة أي م

 (.أسس ومبادئ محاسبية عالية الجودة 

 .معاملة عادلة ومتساوية لجميع المساهمين -3

عمليررة تصررويت نزيهررة تضررمن تطبيررق الإفصرراح عررن كررل الحقررائق  -4

الماديررة لكررل صرروت مررن النرراخبين، وتمكررن المسرراهمين مررن ممارسررة 

 .يق مصالحهم الاقتصاديةحقوق ملكيتهم لتحق

 .أسواق مفتوحة وذات كفاءة وشفافية تسمح بالرقابة على الشركة -5

الإفصرراح عررن النتررائج الماليررة أو نتررائج نشرراط الشررركة والتطررورات  -6

المادية وعوامل المخراطرة المتوقعرة والأمرور المتعلقرة بقواعرد إدارة 

 .المؤسسات

الفة لمبادئ العدالرة اللجوء إلى التشريع والقوانين في حالة حدوث مخ -7

 . في المعاملات
 

اكبررر صررندوق للمعاشررات العامررة فرري أمريكررا  cal persوقررد قررام 

العلاقة بين مسراهمين ذوي " :  اعد إدارة المؤسسات على أنهابتعريف قو

، وحسرب هرذا التعريرف فرإن "قيمة عالية في تحديد اتجراه أداء المؤسسرات

                                                 
 ,Le gouvernement d'entreprise dan les Le Parent et M.Orange          : أنظـــر . 1

: 85, Les Cahiers Français, № 277, psaxonnes-économie Anglo 
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ومجلرررس الإدارة، ولكرررن  المسررراهمون هرررم حملرررة الأسرررهم وإدارة الشرررركة

التعريررف لررم يررذكر أصررحاب المصررالح الآخرررين مثررل المجتمررع م المحلرري 

 (.ومستخدمي الشركة والموردين والعملاء

برردأ الصررندوق يعمررل جنبررا إلررى جنررب مررع  .2.8فرري أواخررر سررنة  و

وأدت هرذه العلاقرة إلرى تقويرة مليرات البورصرة الأمريكيرة، لجنة مراقبة ع

قانونية المنظمة للعلاقة بين أصحاب المصالح في الإفصاح والتشريعات ال

 .الشركة

تشمل المبادئ الرئيسية لقواعد إدارة المؤسسات التي تم تحديردها  و

من قبل الصندوق، استقلال المجلس إدارة الشركة، وعملياته، وخصائص 

 .مدير الشركة بصفته مسير لها، وحقوق حملة الأسهم

منهرا تقريرر اللجنرة الوطنيرة منذ ذلك الحين صردرت عردة تقرارير  و

( 2.87لجنررة تريررداوي )بشررـن الاحتيررال والترردليس فرري التقررارير الماليررة 

وتقريررر مكتررب الترردقيق العامررة والمجمررع . وتقويررة مهنررة المرردقق المسررتقبل

مرررن المجلرررس الاستشررراري ( AICPA)الأمريكررري للمحاسررربين القانونيرررة 

( ...2) ن ، وتقريررررر لجنررررة بلرررروري بررررو(4..2)لاسررررتقلال المحاسرررربة 

 .لتحسين فاعلية لجان محاسبية المؤسسات

تعتبر السوق الأمريكية حتى الآن ابرز مثال لتطبيق قواعد إدارة  و

المؤسسات، وعندما يكون المستثمر في الولايات المتحدة غير راض عرن 

 .طريقة الإدارة في الشركة فإنه يبيع أسهمه حتى بـقل من سعرها

 

 المتحدة حوكمة المؤسسات في المملكة .0

قبررل أن يوشررك عقررد الثمانينررات علررى الانتهرراء انخفررض تمامررا تررـثير 

الرأسمالية الشخصية وملكية الأسررة للشرركات، ثرم تحولرت بريطانيرا إلرى 

الرررنمط الأمريكررري ونظرررام قواعرررد إدارة المؤسسرررات والفصرررل برررين ملكيرررة 

 . الشركة من جهة وبين السيطرة عليها من جهة أخرى
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: " ر تقريرررر كررراد بررروري تحرررت عنررروانترررم نشررر 0..2فررري سرررنة  و

، الرذي احتروى علرى إجرراءات "الجوانب المالية لقواعرد إدارة المؤسسرات

، وذلك بعد الكساد الذي حدث سنة ""Best Practiceأفضل الممارسات 

ومسلسررل حررالات فشررل المؤسسررات الكبيرررة بالإضررافة إلررى القلررق  0..2

تقارير المالية وفري قردرة انخفاض مستوى الثقة في إعداد ال" المتزايد من 

مرردققي الحسررابات علررى ترروفير الضررمانات الترري يطلبهررا ويتوقعهررا كررل مررن 

 ".يستخدم التقارير المالية للشركة

تمرررت إجرررراءات صرررياغة مسرررودة إجرررراءات تقريرررر كررراد بررروري  و

بمعرفررة مجلررس القرررارات الماليررة وسرروق الأوراق الماليررة ومختصررين فرري 

اءات على درجة عالية من التنظيم تسمح المحاسبة، وقد جاءت هذه الإجر

 .لكل من المؤسسات والمساهمين بوضع معايير أفضل الممارسات

أصرربحت هررذه الإجررراءات قابلررة التطبيررق علررى جميررع المؤسسررات  و

المسجلة في البورصرة حيرث يرتم تنفيرذها بواسرطة آليرة إفصراح بمقتضراها 

مهررا بتنفيررذ تكررون كررل شررركة مسررجلة مطالبررة بتقررديم تقريررر عررن مرردى قيا

التوصرريات الترري تضررمنتها الإجررراءات، وتمررارس سرروق الأوراق الماليررة 

إضررافة إلررى الرررأي العررام ضررغوطا لضررمان المتابعررة المثلررى لتطبيررق هررذه 

 .القواعد والإجراءات

وتشمل المبادئ الأساسية لتقرير كاد بوري ما يلي
1
:
 

 

 يجرررب العمرررل علرررى تقويرررة الإجرررراءات البريطانيرررة الحاليرررة لأفضرررل  .2

 (.وليس العمل على إضعافها) الممارسات 

يجررب مراعرراة اسررتمرار عمليررات الترردقيق الدوريررة وتحررديث إرشررادات   .0

أفضررررل الممارسررررات، ويجررررب أن تشررررتمل الجهررررات القائمررررة بالترررردقيق 

 .المستثمرين من خارج المملكة المتحدة

                                                 
 ,Maxima, Paris,Le gouvernement d’entrepriseFriedrich Parrot ,        :أنظــــر . 1

1999, p: 91 
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للمساهمين الحق في ممارسة مسؤولياتهم وعليهم الالتزام بهرا، ويجرب  .3

لكين مساندة جهــود الإدارة لتحقيق النمو على المدى الطويرل على الما

 .وأن يتدخلوا عند  هور المشاكل

يجب أن تشمل أحسرن الممارسرات فري المملكرة المتحردة قابليرة الإدارة   .4

 للمحاسبة أمام مالكي المؤسسات

 .من خلال العلاقات المتبادلة بين المدير والمساهمين

 : ؤشرين وهمايجب تشكيل المجلس على أساس م  .5

 .الاستقلال عن الإدارة - أ

 .القابلية للمساءلة أمام المساهمين  - ب
 

نشر تقرير تنفيذي ألمح إلى وجرود درجرة عاليرة  5..2وفي مايو  

من الالتزام من طرف المؤسسرات الكبيررة، ثرم تضرمنت التقرارير اللاحقرة 

شكاوى مرن الأعبراء الإداريرة وغيرهرا مرن الأعبراء الأخررى الناتجرة عرن 

يررق إجررراءات وقواعررد حوكمررة المؤسسررات خاصررة بالنسرربة للشررركات تطب

 .الأصغر

تقريرها الذي اشتمل " جرينبيري" أصدرت لجنة  5..2وفي سنة 

على التوصيات التالية
1
: 

يجرررب علرررى المؤسسرررات سرررنويا تحديرررد مررردى التزامهرررا برررإجراءات  .2

 .جرينبيري وتقديم تفسير لأسباب عدم الالتزام بها

د العمل لأكثر مرن سرنة واحردة لتجنرب إ طررار يجب أن لا تمتد عقو .0

الشررركة لرردفع مكافررآت إنهرراء العقررد متعرردد السررنوات فرري حالررة فصررل 

 .المدير التنفيذي أو اندماج الشركة في شركة أخرى

يجررب أن يكررون جميررع أعضرراء لجنررة المكافررآت بالكامررل مررن خررارج  .3

 . الشركة

لخطررط يجررب أن تكررون خطررط الحرروافز الجديرردة طويلررة الأمررد برردلا ل .4

 .المماثلة الموجودة بالفعل وليسـت مكملة لها
                                                 

 Franck Bancelle, op cit, p: 14   :أنظــر. 1
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يجررب أن تكررون مبررالغ المكافررآت المرتبطررة بررالأداء مناسرربة لكررل مررن  .5

واسررع أن يكررـون الأداء متعلقررا بالعمررل  المررديرين والمسرراهمين علررى

النطاق مصمما لتطوير الشركة، ولابد دائما من وضع حدود قصوى 

 .لهذه المبالغ

السنوي للجنة المكافآت عرن تفاصريل المبرالغ يجب أن يفصح التقرير  .6

المدفوعررة لجميررع المررديرين التنفيررذيين بمررا فرري ذلررك المبررالغ الخاصررة 

بالمعاشررات والحرروافز، وخطررط التررـمين الاختياريررة ومعررايير الأداء 

ومكافررآت نهايررة الخدمررة مررع إجررراء مقارنررة مررع المبررالغ الترري ترردفعها 

 .المؤسسات المماثلة

فرآت المخصصرة للتنفيرذيين دفعرة واحردة، برل يجب عدم صرف المكا .7

 . يجب دفعها على عدة مراحل
 

ومن الملامرح المميرزة لنظرام قواعرد إدارة المؤسسرات فري بريطانيرا 

شديد الشبه بالنظرام الأمريكري، فقرد طرورت الردولتان أسرواق المرال بشركل 

جيررد، ومعظررم المؤسسررات الكبيررررة تطرررح أسررهمها فرري أسرررواق الأوراق 

" ترك في وجود نظام الملكية والسيطرة المعروف باسرم نظرام المالية وتش

الذي يعني توزيع ملكية الأسهم على عدد  و".  على مدى الذراع/الغريب 

كبير من المستثمرين وليست مرتكزة في أيدي المالكين من أفرراد الأسررة 

 .والبنوك أو المؤسسات التي تنتمي إليها

 حوكمة المؤسسات في فرنسا .0

ام بحوكمررة المؤسسررات فرري فرنسررا بصرردور تقريررر فينررو برردأ الاهتمرر

vienot report بسرربب مجموعررة مررن العوامررل  0..2، الررذي نشررر سررنة

العولمررة، وزيررادة وجررود المسرراهمين الأجانررب وخاصررة صررناديق : أهمهررا

المعاشات الأمريكية و هور صرناديق المعاشرات فري فرنسرا والرغبرة فري 

 .تحديث سوق المال بباريس

المجلررس الرروطني : منظمتررين لأصررحاب الأعمررال همرراتولررت أهررم  و

لأصحاب الأعمال الفرنسيين والجمعية الفرنسية للمنشآت الخاصرة إنشراء 
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رئريس الجمعيررة  vienotقواعرد إدارة المؤسسرات التري كانررت برئاسرة فينرو 

 .العمومية

قد جذب التقرير الكثيرر مرن الاهتمرام وتناولتره الصرحف برالتعليق  و

الية وترـخر تنفيرذ مرا توصرل إليره مرن توصريات، ولرم على الممارسات الح

تكررن هنرراك متابعررة رسرررمية علررى شرركل تقيرريم يبرررين مرردى الالتررزام بتلرررك 

 .التوصيات

وتضمنت أهم توصيات تلك اللجنة ما يلي
1
: 

يجرررب أن يضرررم كرررل مجلرررس إدارة عرررددا لا يقرررل عرررن عضررروين مرررن  .2

 .المديرين المستقلين

السها على عدد كبير من يجب على المؤسسات أن تتجنب احتواء مج .0

المديرين الذين تبادلهم الشركة فيـما بينها، ويجب أن ألا يكون هؤلاء 

 .المديرون المتبادلون أعضاء في لجان التدقيق أو لجان المكافآت

يجل أن يحتوي كل مجلس على لجنة تشريعات تضم عضوا مسرتقلا  .3

 .واحدا على الأقل ورئيس مجلس الشركة

 .كل سنة عن كيفية تنظيمها لصنع القراراتعلى الشركة أن تفصح  .4

يجب أن تكون لكل مجلس لجان مدققة ومكافآت وترشيحات، ويجرب  .5

كررل لجنررة  عررـدد الاجتماعررات الترري تعقرردها أن يشررير كررل مجلررس إلررى

سنويا، ويجب أن تتكون كل لجنة من ثلاثة مديرين على الأقرل، كمرا 

 .يجب أن يكون أحدهم مستقلا

نفيررذيين ولا لمررديري إدارات المررو فين العمررل لا يجرروز للمررديرين الت .6

 .في لجنة التدقيق ولجنة المكافآت

 .يجب أن يمتلك المديرون عدد معقولا ومناسبا من أسهم شركتهم .7

لا يجرروز للمرردير التنفيررذي الانضررمام إلررى أكثررر مررن خمسررة مجررالس  .8

 . بالإضافة إلى مجلس شركته

                                                 
 Louis Vaurs, Actialite Le comite d’audite, In revue Française d’audit: أنظــر. 1

Interne, n° 137, Paris, 1997, p: 05 
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هرري أن  vienotر ومرع ذلرك كانرت المشركلة الرئيسرية المتعلقرة بتقرير

الالتزام كان متروكا لاختيار المؤسسات تماما ولم يكرن للبورصرة أو لأي 

جهة تنظيمية أخرى شروطا أو متطلبات لافصاح عما إذا كانرت الشرركة 

تطبررق مبررادئ فينررو أم لا، ولررم تكررن الشررركة مطالبررة ببيرران إلررى مرردى يررتم 

 . تطبيق هذه المبادئ

اوزات قانونية، إلا أن مجلرس ورغم أن التقرير حذر من حدوث تج

الشيوخ وخاصة تحت إصرار السيناتور ماريني قرام برالتحقيق فري قواعرد 

وإدارة المؤسسررات، وترتررب عررن ذلررك صرردور تقريررر مرراريني فرري يوليررو 

الذي اشتمل على عدد من المقترحات تمثلرت فري إحرداث تغييررات  6..2

بعضررها قانونيررة تغطرري مجموعررة كبيرررة مررن الموضرروعات الترري يرررتبط 

بشؤون حوكمة وإدارة المؤسسات، كما يلي
1
: 

في الفصرل برين  -دون إلزام -يجب أن يكون للشركات الحق القانوني .2

سلطات رئيس المجلس وسلطات الررئيس التنفيرذي دون الحاجرة إلرى 

 .وجود هيكل للمجلس ثنائي المرحلة

يجررب السررماح للمجررالس بقرروة القررانون بتشرركيل لجرران ذات سررلطات  .0

 .مستقلة

 .ب على المؤسسات أن تقدم للمستثمرين قوائم مفصلة بما لكيهايج .3

يجب إرسال إشعارات المشاركة في الاجتماعات إلى المساهمين قبل  .4

 .يوم25موعد الانعقاد بشهر بدلا من 

 .لا يسمح للمديرين بالخدمة في أكثر من خمسة مجالس .5

ا المساهمون الذين لا يرغبون في التصويت بـنفسهم يجب أن يتمكنرو .6

من تحويل حقهم في التصويـت إلى كيان مستقل بدلا من تحويله إلرى 

 .الإدارة
 

وقد كانت المشكلة الأساسية في التجربة الفرنسية المتعلقرة بحوكمرة 

 vienotو ـرـر فينـرـوإدارة المؤسسات هي عدم وجرود إلرزام سرواء فري تقري

                                                 
 Le Parent et M.Orange, op cit, p: 20   :أنظــر. 1
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ليررورو، أو فرري تقريررر مرراريني، إلا أنرره مررع اشررتداد قرروة العولمررة، ودخررول ا

وتدويل أسواق رأس المال من المتوقع أن يلتزم عدد أكبر من المؤسسرات 

 .الفرنسية بما توصل إليه التقريران من نتائج

 

 حوكمة المؤسسات في ألمانيا. 4

فررري ألمانيرررا اكتسررربت المناقشرررات المتعلقرررة بقواعرررد حوكمرررة وإدارة 

لكبيررة المؤسسات قوة دافعرة بعرد تعررض عردد مرن المؤسسرات الألمانيرة ا

للانهيرررار، وتعرضرررت شرررركات كبيررررة أخررررى مثرررل دايمرررز للكثيرررر مرررن 

المصاعب ودارت هناك مناقشات كبيرة حول آثار اسرتعمال اليرورو علرى 

الأسهم ذات القيمة الاسمية وتم تقديم المقترحات التي تبلورت مرن خلالهرا 

إلى البرلمان، وأخيرا وافقت الحكومرة الألمانيرة علرى اقترراح يسرمى كرون 

 : يتناول القضايا التالية المتعلقة بإدارة المؤسسات" kon trag"راج ت

 

كران  و) يسمح للشركة بإعادة شراء أسرهمها بموجرب شرروط مشرددة  .2

 (.ذلك ممنوعا من قبل

 .لن يسمح بعد ذلك بالأسهم التي لها الحق في أصوات متعددة .0

لن يكون هناك تخفيض إجبراري فري عردد أعضراء المجلرس الرقرابي،  .3

 .عشرة مجالس ز استمرار تمثيل الأعضاء فيويجو

يجب زيادة السماح للأقلية أي لصغار المساهمين بتقديم دعاوى ضرد  .4

بينما . ) مليون مارك ألماني 0أو  %5المديرين، بتخفيض العتبة إلى

 (.% 20كانت النسبة فيما قبل 

هررو الررذي يعررين المرردققين ( ولرريس مجلررس الإدارة ) المجلررس الرقررابي  .5

 .نالخارجيي

تم تقليل ترـثير البنروك إلرى حرد مرا حيرث لا يجروز للبنروك أن تصروت  .6

قانونــية إذا كــان التصويت باسم البنك يمثل بصفقها حاملة توكيلات 

 .من الأسهم %5أكثر من 
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وهررري  -أصررردرت مجموعرررة مبرررادرة بررررلين 0000يونيرررو  6فررري  و

عرد إدارة الإجرراءات الألمانيرة لقوا -(مهندسرين)مجموعة تضم أكراديميين 

المؤسسات، وقد ناقشت هذه المجموعة معايير حوكمة المؤسسات بالنسبة 

لمختلف الأطراف بما فيهم مجلس الإدارة والمجلس الرقرابي والمسراهمين 

الشررفافية والترردقيق : والمسررتخدمين كمررا ناقشررت موضرروعات أخرررى مثررل

 .والمؤسسات الخاصة

 Rbesitz - deutsche( Dsw)  وعرررلاوة علرررى ذلرررك فرررإن منظمرررة

schutzverningung furهي أكبر منظمرة ألمانيرة للمسراهمين وضرعت  ، و

مجموعة من المقترحات وطالبت المؤسسات بتطبيقها كحرد أدنرى للقواعرد 

الجيدة لحوكمة وإدارة المؤسسات وتمثلت هذه المقترحات فيما يلي
1
: 

منرع أعضراء المجررالس الرقابيرة مرن الحصررول علرى عضروية مجلررس  .2

 .الوقت منافس في نفس

 .منع تضارب المصالح بين أعضاء المجالس الرقابية .0

 .القضاء على ملكية المؤسسات التبادلية .3

 .ضمان استقلال المدقق الخارجي للشركة .4

طلب المزيد من القابلية للمحاسربة والمزيرد مرن الشرفافية فري البنروك،  .5

الترري تصرروت عررن الحصررة الترري تسررتفيد منهررا، وبررذلك يمكررن للبنرروك 

ن تحقق المزيد من الإفصاح من خلال توكيلات التصويت الألمانية أ

 .بما في ذلك تقديم إشعار عام عند التصويت ضد الإدارة

إرسررال الرردعوة لحضررور الاجتمرراع السررنوي لحملررة الأسررهم فرري وقررت  .6

 .مبكر

 .تبسيط عمليات التصويت بالوكالة .7

يجررب أن تطبررق المؤسسررات الألمانيررة الهيكررل الرأسررمالي القررائم علررى  .8

 .صوت واحد للسهم الواحدنظام 

 

                                                 
 Franck Bancelle, op cit, p: 45.46   :أنظــر. 1
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لكن البورصة الألمانية لم تنتظر حتى تصبح قواعد حوكمة إدارة  و

فبردأت مررؤخرا . المؤسسرات ممارسررات تطوعيرة عامررة للشرركات الألمانيررة

في تنفيذ مشروع جريء يقدم شريحتين تجاريتين من المؤسسات المهتمرة 

ن الشرريحتين بالتسجيل، وعلى المؤسسات الراغبرة فري التسرجيل فري هراتي

الالتررزام بقواعررد البورصررة الألمانيررة، الترري تطالررب المؤسسررات المسررجلة 

( US-GAAP) بمسك حساباتها أما حسرب المعرايير المحاسربية الأمريكيرة 

مرع إصردار تقرارير ( IAS)أو حسب نسخة من المعايير المحاسبية الدولية 

لقواعررد ماليررة ربررع سررنوية، وفرري حالررة مخالفررة المؤسسررات المسررجلة هررذه ا

يجرروز للبورصررة الألمانيررة معاقبتهررا بعرردة طرررق منهررا شررطبها مررن سررجل 

 .الشريحة التجارية

 

 اتـــج والتوصيـــالنتائ: رابعا

لسررروء الحرررظ، ليسرررت هنررراك أداة جررراهزة لتحقيرررق التسررريير الفعرررال 

 رراهرة  –كمرا سربقت الإشرارة  –للمؤسسرة، فالأزمرات الداخليرة للمؤسسررة 

، تختلرف مرن بيئرة أعمرال لأخررى،  ومرن تطرح مشاكل عويصرة ومعقردة

دولرررة لأخرررررى، فررررنمط الإدارة يتصرررف بالخصوصررررية الشررررديدة بالنسرررربة 

للمؤسسررات، الأمررر الررذي يعنرري تعرردد الأدوات اللازمررة لمواجهررة إخفرراء 

خسررائر المؤسسررة والتلاعررب بحقرروق أصررحاب المصررالح كالمسرراهمين و 

دد خصوصررية كررل المرروردين، وحتررى المجتمررع المرردني تبعرراً لتعرر, الرردائنين

 .مؤسسة وطبيعتها

ة ــرـم الإداريـرـء على مشاكل ضعف النظومع ذلك، فإن أي أداة للقضا     

يجرب أن تنطلرق مرن تحسرين قواعرد ومبرادئ إدارة  -خاصة في الجزائرر -

ويعُتبرر امرتلاك مقومرات . المؤسسة و رروف بيئرة الأعمرال المحيطرة بهرا

الوحيرررد لبقررراء المؤسسرررات وتفعيلهرررا هرررو السررربيل " حاكميرررة المؤسسرررات "

واستمرارها في عالم اليوم القائم على الحركة السريعة والتطور المسرتمر 

وتعدد البدائل أمامهم وانفتاح الأسرواق وزوال العوائرق الماديرة والمعنويرة 

 . من طريق التجارة الدولية
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عرضنا في هذه الورقة لمفهوم حاكمية المؤسسات وأهميتهرا فري  قد و     

الفعال للمؤسسة بالإضافة إلى المبادئ والأسس التي تقروم عليهرا،  التسيير

وأخيرا عرض لتجارب تطبيقات حاكمية المؤسسات فري عينرة مرن الردول 

 : المتقدمة، وبذلك توصنا إلى النتائج التالية

 هرت حاكمية المؤسسات بسبب انفصال الملكية عن التسيير وزاد  -2

التي  ربت أكبر المؤسسات الاهتمام بها بعد سلسلة أحداث الفشل 

الأمريكية المقيدة في أشهر أسواق المال العالمية، بالإضافة إلى 

الأزمات المالية التي شهدتها أسواق جنوب شرق آسيا، حيث 

ساهمت هذه الظروف والعوامل في وضع مجموعة من المبادئ 

سة وتحقيق أهداف التي تضمن الاستغلال الأمثل لموارد المؤس

 .-خاصة المساهمين -ح أصحاب المصال

لا بديل للمؤسسات الحالية عن تطبيق حاكمية الشركات من أجل  -0

تجنب الأزمات الداخلية ولمواجهة  روف نظام الأعمال المتجددة 

 .والمتغيرة باستمرار

تقوم حاكمية المؤسسات على مجموعة من المبادئ الأساسية التي  -3

مين ومعاملتهم، تضمن التسيير الفعال للمؤسسة تشمل حقوق المساه

الإفصاح والشفافية، مسؤوليات مجلس الإدارة، حقوق أصحاب 

 .المصالح

تختلف تطبيقات حاكمية المؤسسات من دولة إلى أخرى حسب  -4

 روف وبيئة أعمال كل دولة، لكنها كلها نشـت من الحاجة هذه 

الدول إلى إيجاد تنسيقات داخلية لتخفيف تكاليف التعارض في 

راف ذات العلاقة بالمؤسسة وتفادي الوقوع في المصالح بين الأط

 . الأزمات
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فررري خترررام هرررذه الورقرررة يمكرررن طررررح التسررراؤلين التررراليين كرررـفق  و     

 :لدراسات مستقبلية وهما
 

هل تدرك المؤسسات الاقتصادية الجزائرية التحديات التي تواجههرا   -2

 ومطالب الاستعداد للتعامل مع تلك التحديات ؟

فري أوسراط " حاكميرة المؤسسرات"إلى ترسيخ مفراهيم  هل من سبيل  -0

القرريم إدارة المؤسسررة الاقتصررادية الجزائريررة وإيجرراد نمرراذج تحترروي 

وتعكرررس  رررروف البيئرررة الجزائريرررة  والمفررراهيم العربيرررة الإسرررلامية

 المميزة ؟ 

 

 : المراجــع

بشير مصيطفى، إقامة الحكم الصالح من خلال مكافحة الفساد،  -2

للاقتصاديين الجزائريين حول قى الدولي السادس ورقة مقدمة الملت

 .0006، الحكم الصالح، الجزائر

تقرير التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الحكم الجيد لأجل  -0

تحسين التضمينية )التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

 .0003، ، البنك الدولي، واشنطن(والمساءلة

المؤسسات في القرن الواحد  جون سوليفان وآخرون، حاكمية -3

المشروعات الدولية والعشرون، ترجمة سمير كرم، إصدار مركز 

 .0003، الخاصة، واشنطن

زيدان محمد، بريش عبد القادر، الحاكمية في القطاع المصرفي،  -4

 .0006، الراشد، الجزائرالملتقى الدولي حول الحكم 

التطبيق سميحة فوزي، حاكمية المؤسسات والنمو الاقتصادي مع  -5

العربي الأول حول التدقيق ة مقدمة للمؤتمر ـعلى مصر، ورقـة بحثي

سبتمبر  06 - 04 في الفترة من الداخلي في إطار حاكمية المؤسسات

  .القاهرة، جمهورية مصر العربية، 0005( أيلول ) 

شويح محمد، صفات المسير في  ل الحكم الراشد، ملتقى التنمية  -6

 .0006 العاصمة، ديسمبرد، الجزائر الاقتصادية والحكم الراش

صلاح الدين محمد عبد الباقية، السلوك الفعال في المنظمات، الدر  -7

 .0000 الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية،
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عزي وآخرون، الحكم الرشيد وخوصصة المؤسسات، مجلة العلوم  -8

 .0006، 07 الإنسانية، العدد

ل الحكم الراشد، غالم جلطي وآخرون، قياس قوة الدولة من خلا -.

 .0005، 02العدد، مجلة العلوم الإنسانية، 

لطفي أمين السيد أحمد، المراجعة الدولية وعولمة رأس المال، الدار  -20

 .0005 الجامعية، الإسكندرية، مصر،

ناصر مراد، دور الحكم الراشد في المؤسسة الاقتصادية، ملتقى  -22

 .0006 ديسمبرالاقتصادية، الجزائر، ة ـد والتنميـم الراشـالحك

يوسفي محمد، مدى ارتباط مفهوم الحكم الراشد بالقيم الديمقراطية،  -20

 .0006 ملتقى التنمية الاقتصادية والحكم الراشد، الجزائر، ديسمبر
 

13- Franck Bancelle, La gouvernance  des Entreprises, 

économica, Paris, 1997. 

14- Lachemi Siagh, l'islam et le monde des affaires (argent, 

éthique, et gouvernance), édition D'organisation, Paris 

2003. 

15- Le Parent et M.Orange, Le gouvernement d'entreprise dan 

les économie Anglo-saxonnes, Les Cahiers Français, № 

277. 

16- Louis Vaurs, Actialite Le comite d’audite, In revue 

Française d’audit Interne, n° 137, Paris, 1997. 

17- Michel Parent, Les Origines du début sur le gouvernement 

d'entreprise, édition maxima, Paris, 1999. 

18- Pierre Calame, La Démocratie en miettes (pour une 

révolution de la gouvernance), édition Chelles Léopold 

Mayer, paris 2003. 

19- Sarah Ben Néfisa, Nabil Abd al Fatah, Sari Hanafi, Carlos 

Miloni, ONG et gouvernance dans le mande arabe, édition 
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 : باللغــة العربيــة صـملخ

إن التوجه بالمفهوم التسويقي يفرض على المؤسسات الجزائرية، 

العاملة بقطاع الصناعات الغذائية، العمل على إنتاج متطلبات  و

محاولة تلبية رغبات وحاجات  الاستهلاك المحلى من هذه السلع، و

التي تشهدها المستهلكين، ومواجهة المنافسة الخارجية، وسياسة الإغراق 

 .بلادنا، من مختلف الأنواع من السلع

نظرا لما تشهده سوق الصناعات الغذائية من منافسة عنيفة، فإن  و

الأمر يتطلب اتخاذ قرارات تسويقية سليمة بشكل يضمن لمؤسساتنا 

 .النجاح، والنمو، والبقاء في السوق

 لجتها،يمكن معا لتحقيق هذا لابد من توافر بيانات كافية ودقيقة، و

عملية اتخاذ القرارات  تحليلها لإخراجها في شكل يصلح للاستخدام في و

حيث تدور  وهذا ما يمكن إن يوفره نظام المعلومات التسويقية، ،التسويقية

دراستنا الميدانية حول واقع استخدام نظام المعلومات التسويقية في اتخاذ 

جمع المعلومات تم ، تسويقية بقطاع الصناعات الغذائيةالقرارات ال

جمعت من خلال  مؤسسة و 40 باستخدام قائمة استقصاء وزعت لـ

 .الزيارات الميدانية

 

 

 

 

ة ــــات التسويقيـــام المعلومـــدام نظــع استخـــواق

 ( ةـــــة ميدانيـــــدراس )ة ـفي المؤسسات الجزائري

 يـــشلاب ىـــمصطف
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 : يلى هرت النتائج ماأ 

اعتماد معظم المؤسسات الجزائرية على المعارض للتعريف  .2

 .الترويج لها، وجمع المعلومات بمنتجاتها و

تسويقي فبدلا من المؤسسات الجزائرية تواجه مشكل التبصر ال العديد .0

رغبات  من تقديم منتجات تحقق المنفعة من خلال مقابلة احتياجات و

 .الزبائن، تقوم بإنتاج السلع وطرحها في السوق

محدودية الدعم الذي يقدمه نظام المعلومات التسويقية بوضعه الحالي  .3

 .للنشاط التسويقي

 محدودية الدعم الذي يقدمه نظام المعلومات التسويقية للقرارات .4

 .المتعلقة بالمزيج التسويقي

عدم اهتمام المؤسسات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية برضا  .5

خلال عدم القيام بدراسات عن فهم  هذا ما لاحظناه من الزبائن و

 .الزبائن وما يتوقعونه

 

 : باللغــة الفرنسيـة صـملخ

L’intérêt porté à la notion Marketing, oblige les 

entreprises algériennes en général et celle existant dans le 

secteur agro-alimentaire en particulier à répondre aux besoins 

des consommateurs sur les marchés locaux ,faire face à la 

concurrence étrangère et à la politique de la surabondance que 

connaît notre pays ,de tout type de produits .Et suite à la 

concurrence féroce que connaît le marché de l’agro-

alimentaire ;ce qui implique la prise de décision Marketing 

parfaite qui permettra la réussite, le développement et la 

continuité à nos entreprises sur le marché . 

Notre étude pratique porte sur l’utilisation du SIM dans la 

prise de décisions dans le secteur agro-alimentaire, ainsi que la 

collecte d’information en utilisant une liste de sondage d’un 

échantillon de 40 entreprises, dont   les résultats les plus 

importants sont : 
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1. La majorité des entreprises algériennes comptent sur les 

foires pour présenter leurs  produits, entre temps faire de la 

publicité et la collecte d’information ; 

2. Beaucoup d’entreprises algériennes manquent d’une vision 

Marketing et cela en      produisant  des biens sans prendre en 

considération les besoins réels des consommateurs ; 

3. La limite de l’appui que présente le SIM actuel à l’activité 

Marketing ; 

4. La limite de l’appui que présente le SIM actuel  concernant le 

Marketing –Mix : 

5. Le désintérêt total des entreprises du secteur agro-alimentaire 

à la satisfaction de ses clients, nous nous sommes rendu 

compte suite à l’étude effectuée sur le terrain 

 

 :ة ـــــمقدم

يحتاج الاقتصاد الجزائري في الوقت الراهن إلى وقفة لتحديد 

الاستغلال  و ،و الموارد المتاحةأهداف التنمية بما يتلاءم مع الإمكانيات 

فالمشكلة الرئيسية ليست ندرة الموارد في حد  الأمثل لهذه الموارد،

 ل الأمثل،ذاتها،بقدر ما هي مشكلة عدم استغلال هذه الموارد الاستغلا

ركنا  وتمثل المؤسسات الجزائرية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية،

فالسلع الاستهلاكية التي تقوم بإنتاجها هذه  ،أساسا في هذه المشكلة

ة جزء المؤسسات تعد إحدى المجالات الهامة التي يمكن أن تساهم في تلبي

جزء من  توفير و عن طريق زيادة الإنتاج، الاستهلاك المحلي من

 .المالية لتحقيق متطلبات التنمية الموارد

العمل به يفرض على  إلا أن المفهوم التسويقي الحديث و 

العمل على  المؤسسات الجزائرية والعاملة في قطاع الصناعات الغذائية،

محاولة تلبية رغبات وحاجات  و ى،ــــلاك المحلــة متطلبات الاستهــتلبي

 ان،ــــادة عدد السكــــوبسبب زي لاك المتزايد،بفعل الاسته المستهلكين،

اتجاه معظم المواطنين إلى استهلاك مواد الصناعات الغذائية بدلا من  و

إنتاجها اليدوي في النازل نظرا للتطور الاجتماعي،مما أدى إلى زيادة 
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بالإضافة إلى مواجهة المنافسة ، لب على منتجات الصناعات الغذائيةالط

سة الإغراق التي تشهدها السوق الجزائرية من هذه الخارجية، وسيا

 .الأنواع من السلع

نظرا لكل هذا فان الأمر يتطلب اتخاذ قرارات تسويقية سليمة  و

لتحقيق  و، لنجاح، والنمو، والبقاء في السوقبشكل يضمن لمؤسساتنا ا

تحليلها  و حتى يمكن معالجتها، هذا لابد من توافر بيانات كافية ودقيقة،

راجها في شكل يصلح للاستخدام في عملية اتخاذ القرارات لإخ

 .تتخذها هذه المؤسسات ونجاح القرارات التي التسويقية،

فمستوى جودة المعلومات المستخدمة في عملية اتخاذ القرارات 

إدراك العديد  وبالرغم من فهم و.تعكس مستوى جودة القرارات التي تتخذ

 ".جودة القرار '' جودة المعلومة" لاقةهمية هذه العمن مسئولي القطاع لأ

إلا أن واقع سوق الصناعات الغذائية في الجزائر الآن يفرض على 

المؤسسات الاهتمام بالمعلومات،واستخدامها لما تلعبه في نجاح القرارات 

ذلك لما ترتب على انفتاح السوق الجزائرية  و التي تتخذها المؤسسات،

تجارية تستخدم  و ،اج إلى يقظة تسويقيةفسة،التي تحت،وتوسع نطاق المنا

 ن،ــات الزبائــورغب وق،ــبناءا على دراسة الس في اتخاذ قرارات جيدة،

المشاكل التي تواجهها  و بذل أقصى الجهود الممكنة لتذليل المعوقات، و

أو تلك  المؤسسات الجزائرية سواء تلك المتـصلة في طبيعة المؤسسة،

 .متغيرات الخارجيةال و ،تفرضها البيئة التي

هذا لن يتـتى إلا بتوافر نظام للمعلومات التسويقية في  و

ة، ــالخارجي ة، وــات الداخليــل البيانــتحلي ع، وــه جمــالمؤسسات مهمت

 .إخراجها في الشكل المناسب لاستخدامها في عملية اتخاذ القرار و

تناولت تهدف هذه الدراسة إلى استعراض عدد من الأدبيات التي  و

أهمية  عام، و الخصائص المميزة لها بشكل نظم المعلومات التسويقية، و

معرفة واقع  و ،اتخاذ القرارات المزيج التسويقي استخدامها في دعم

استخدام نظام المعلومات التسويقية في المؤسسات الجزائرية العاملة 

من  في اتخاذ القرارات المزيج التسويقي، بقطاع الصناعات الغذائية،
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ة ــة عامــمؤسس( 40)ن ــت أربعيــي شملــة التــة الميدانيــخلال الدراس

ات التي من بعض التوصي تقدم الدراسة فيما بعد النتائج و و خاصة، و

المشاكل التي تواجهها المؤسسات الجزائرية  و ،شـنها تذليل الصعوبات

 .العاملة بقطاع الصناعات الغذائية

 : ةــة الدراســإشكالي

للتعرف على واقع استخدام نظام المعلومات التسويقية في اتخاذ  

قرارات المزيج التسويقي بقطاع الصناعات الغذائية، قمنا بدراسة 

 : هي استطلاعية كشفت لنا مجموعة من الظواهر و

 .ضعف مستوى استخدام نظام المعلومات التسويقية في المؤسسات -

 ،اتــض المؤسســبع ذهاــقرارات التي تتخضعف مستوى جودة ال -

هو واقع  ما : هي التي على ضوءها حددنا الإشكالية الرئيسية و و

استخدام نظام المعلومات التسويقية في المؤسسات الاقتصادية 

 ؟ الجزائرية في عملية اتخاذ قرارات المزيج التسويقي

 

 : لهذا فإن الدراسة الميدانية أجابت على الأسئلة التالية  و   

توى يستعان في قطاع الصناعات الغذائية بمفاهيم نظام أي مس إلى -

 المعلومات التسويقية في اتخاذ قرارات المزيج التسويقي؟

هل تختلف نسبة استخدام نظام المعلومات التسويقية باختلاف  -

 ؟ النشاط المؤسسات من حيث الحجم، و

هو مستوى استخدام نظام المعلومات التسويقية في المؤسسات  ما -

 بقطاع الصناعات الغذائية؟ العاملة

هي  الأسباب التي تؤدى إلى ضعف مستوى الاستخدام ،ومستوى  ما -

 جودة قرارات المزيج التسويقي؟
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 : ةــات الدراســـفرضي

 :تستهدف الدراسة الحالية اختبار الفرضيات التالية

توفر المعلومات لمتخذي القرارات التسويقية يؤدى إلى اتخاذ  -2

 .قرارات سليمة

وجود علاقة جوهرية بين استخدام نظام المعلومات التسويقية في  -0

 .حجم المؤسسات و عملية اتخاذ قرارات المزيج التسويقي،

استخدامها لمكونات نظام  و تختلف المؤسسات في توافرها، لا -3

 .المعلومات التسويقية كونه يعتبر من الدعائم الأساسية للمؤسسة

مات التسويقية في النظام توافر خصائص متطلبات نظام المعلو -4

 .المطبق في المؤسسات موضع الدراسة

لين ووجود علاقة بين مستوى الاستخدام،والمستوى التعليمي للمسؤ -5

 .في المؤسسات موضع الدراسة

 

 : ةــة الدراســـأهمي

 : يمكن إيجاز أهمية الدراسة بالأتي

تسعي الجزائر إلى اللحاق بركب الدول المتقدمة،كون اقتصادها  -2

هذا الوضع  و قتصاد السوق قائم على حرية التجارة الخارجية،ا

 ر،ــدة التغيــز بشــبما يتمي ات،ــأوجد ضغوطا كبيرة على المؤسس

مثل اتساع نطاق المنافسة  تلاحق التطورات والمتغيرات البيئية، و

وما تفرضه التحديات باتجاه  من المحلية إلى المنافسة العالمية،

من  ونظم حديثة تمكنها من مجابهة هذا الوضع،البحث على أساليب 

 .خلال اتخاذ قرارات إستراتجية فعالة

تحسيس الإدارات العليا للمؤسسات الاقتصادية على ضرورة  -0

على نظام  و ،دوات تساعدها في مجابهة المنافسةالارتكاز على أ

يساهم في إمكانية اتخاذ  ،عال للمعلومات التسويقية بالخصوصف

تكيفها  و ه فاعلة من حيث استجابتها لظروف السوق،قرارات تسويق

مع متغيراته بالإضافة إلى مواجهة المنافسة الحادة من المؤسسات 

 .من سياسة الإغراق و الأخرى،
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 : ةــداف الدراســأه

 :يلي  إن هذه الدراسة تهدف إلى ما

التعرف على واقع استخدام نظام المعلومات التسويقية في اتخاذ  -2

 .زيج التسويقيقرارات الم

نظام التعرف على أبرز الشروط المسبقة الواجب توافرها في ال -0

حتى تحقق أعلى درجات رضا  ،لضمان جودة عالية للمعلومات

 .مستخدميها

مساهمة نظام  و استطلاع رأي القيادات الإدارية،بمدى حاجاتهم، -3

 .المعلومات التسويقية في اتخاذ القرارات التسويقية

من  الخدماتية، رات المؤسسات الإنتاجية وتوجيه اهتمام إدا -4

 فعالية نظم المعلومات صانعي القرارات نحو أهمية و و المديرين،

 .التسويقية في دعم القرارات التسويقية

 

 : ةــج الدراســمنه

خاصة تنشط في  مؤسسة عامة و( 40) شملت الدراسة أربعين

باستطلاع أراء  لية،قطاع الصناعات الغذائية التي تقوم بتقديم منتجات فع

ولين على ؤالمس و ،ركة في اتخاذ القرارات التسويقيةالقيادات العليا المشا

 النشاط التسويقي بصفتهم المسئولين المباشرين على القرارات التسويقية،

خصصت الأولى لجمع  وذلك من خلال قائمتين استقصائيتين منفصلتين،

صصت الثانية لجمع وخ البيانات من المسئول الأول في المؤسسة،

 .البيانات من مسئول إدارة التسويق في المؤسسة

مر تكوين قوائم الاستقصاء بمرحلة أولى تركزت على القيام بمسح 

مكتبي شامل لتكوين مجموعة من الأفكار حول موضوع الدراسة ثم 

بمرحلة ثانية تمثلت في اختبار قوائم  و تصميم القوائم الأولية،

الأساتذة  و عرضها على بعض المسئولين،من خلال  الاستقصاء،

التـكد من  و بهدف التحقق من مصداقية المحتوى للأداة، المتخصصين،

 .مدى فهم المصطلحات الفنية المستخدمة
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بمرحلة ثالثة تم فيها توزيع قوائم الاستقصاء المعدلة في شكلها  و

النهائي على المسئولين المستهدفين قصد جمع البيانات عن طريق 

تبويبها  بعد جمع القوائم و و، المقابلات الشخصية زيارات الميدانية، وال

قمنا بتكوين قاعدة بيانات تم تشغيلها بواسطة البرنامج الإحصائي لتحليل 

في سبيل تحليل بيانات البحث  ، وSPADالمعطيات لدراسة السوق 

 : استخدمنا الأساليب التالية

  I – يتكون من و : التحليل الوصفي : 

  2- Tris-a-plat 

   0- Les tris-a-croises  

   3-caractérisation    

II –   التحليل القياسيl’analyse factorielle  

 ACM (Analyse composante multiple . )حيث انتهجنا طريقة      

 : تحليل نتائج الدراسة

ة، ـة الميدانيـيتناول هذا الجزء عرض أم ما أ هرته نتائج الدراس

 : مناقشتها في العناصر التالية و

 :تصنيف العينة  -0

 : تم تصنيف العينة باستخدام معيار عدد العمال حيث كانت النتائج

 ..4-20من  العينة مؤسسات عدد عمالها  30% -

 .050-50من العينة مؤسسات عدد عمالها   % 23 -

 .500-250من العينة مؤسسات عدد عمالها   23% -

 .500ات عدد عمالها أكثر منمن العينة مؤسس    % 44 -
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عليه فإن العينة مكونة من فئات مختلفة الحجم ،وهذا حتى نتمكن  و

مبررات كل منها حول استخدام  و من تفسير عوامل الاختلاف والتشابه،

 .نظام المعلومات التسويقية

أنواع المعلومات التسويقية المستخدمة في اتخاذ القرارات  -0

 :التسويقية

بية العظمى في عينة الدراسة استخدامها المعلومات أشارت الغال 

رص و التهديدات الخارجية في معرفة أنواع الف التسويقية الداخلية و

  % 0.بنسبة و ،بشكل كبير حيث وجدنا انه واضح و، المتاحة في السوق

من العينة تسعى لجمع المعلومات عن الأسواق لاستخدامها في تحديد 

رض ــون في المعــا يشاركــمنه% 80.5ا ــينمب دات،ــالتهدي الفرص و

 %30.5بنسبة  و، ت لمعرفة وتحديد فرصهم التسويقيةالصالونا و

 .يستخدمون الاستخبارات التسويقية

التوجه بالمفهوم منه فغالبية جهات الدراسة لا تعتمد على  و

الذي يعتبر المعلومة المورد الأساسي الذي بدونه لا  ،التسويقي الحديث

المعلومة سلاح تنافسي يساعد على خلق  أن و يمكن استثمار مورد أخر،

رغبات  بحيث تستطيع تحليل حاجات و إدارة واعية بالمتغيرات البيئية،

والفرص المطلوب  إعطاء الدلالات الموثقة عن المشكلة، و المستهلكين،

 .اصنع القرار بشـنه

تشير بيانات الدراسة أن  اهرة عدم استخدام أساليب أخرى في  و

الاستخبارات التسويقية  و كبحوث التسويق، جمع المعلومات التسويقية،

 ة،ــة الخارجيــبالرغم من أنهما يهتما أساسا بالمعلومات الواردة من البيئ

، ةمن أمور خلاف المعلومات الداخليتقديم بيانات عما يتم  ويجرى  و

 وهذا ربما يكون راجع لعدم اهتمام هذه المؤسسات برضاء عملاءهم،

 .وتحسين صورتها لديهم
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 : مستوى استخدام نظام المعلومات التسويقية في الإدارة التسويقية -0

 المعلومات التسويقية في الإدارةاستخدام  بالنسبة لمستوى

المعلومات  التسويقية، فقد وجد مستوى قريب من الوسط   في استخدام

التسويقية في عملية التخطيط، بينما وجد مستوى متدني في عملية التنفيذ، 

ومستوى مقبول في عملية الرقابة، ومرتفع في عملية التقييم، كما هو 

 : موضح في الجدول التالي

مستوى استخدام المعلومات التسويقية في العملية (: 0)الجدول رقم 

 الإدارية

العملية 

 الإدارية

 ــوى الاستخــداممست

 (%)المجموع دائما أحيانا غالبا لا تستخدم

 100 37,5 15 15 7,5 التخطيط

 100 27,5 25 22,5 25 التنفيذ

 100 25 40 17,5 27.5 الرقابة

 100 25 60 7,5 7,5 التقييم

 

ن قائمة الاستقصاء الموجهة م 07إجابة السؤال رقم :  المصدر

 قيلين عن النشاط التسويؤوللمس

هذه النسب المستخلصة من إجابات مديرو التسويق تدل حسب  و

رأينا على عدم فهم أو الاهتمام بإدارة التسويق، فهي كما نعلم أنها عملية 

مما يتطلب ، قابة، ومراجعة الأنشطة التسويقيةتشمل تخطيط، وتنفيذ، ور

 من خلال ما يدعم العملية الإدارية، وجود نظام للمعلومات التسويقية،

معلومات يعتمد عليها في تنفيذ الأنشطة التي تتعلق  يوفره من بيانات و
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كذلك الاستجابة  رغبات المستهلكين، خلق إشباع لحاجات و و بمنتجاتهم،

 .للتغيرات المستمرة في الأسواق

ولي النشاط التسويقي، أن نسبة استخدام ؤفالظاهر من إجابات مس

اط التسويقي هي نسبة تميل لأن نظام المعلومات التسويقية لتخطيط النش

تكون محدودة نوعا ما، مما يجعلنا نقول أن مساهمة نظام المعلومات 

التسويقية في عملية توفير المعلومات التي تساعد في التنبؤ بالمبيعات 

 .محدودة

تقييم النشاط التسويقي،  مراقبة، و كذلك هو الأمر بالنسبة لتنفيذ، و

مستخدم بمستوى محدود، كونه لا يوفر أي فنظام المعلومات التسويقية 

عدم توفير  معلومات تمكن من تنظيم المؤسسة من وجهة نظر تسويقية، و

معلومات تساعد في عملية الرقابة التسويقية، أو معلومات تفيد في عملية 

 .تقييم النشاط التسويقي

ما لاحظناه من إجابات المسئولين عن النشاط التسويقي،  بينما، و

بة استخدام نظام المعلومات التسويقية في كل من تنفيذ مراحل فإن نس

تقييم الطلب على المنتجات مرتفعة نوعا ما، وهذا يؤكد ما  الإنتاج، و

توصلنا إليه من خلال تحليلنا لاجابات السابقة، على أن المؤسسات 

الجزائرية مازالت لا تهتم بالنشاط التسويقي كباقي الأنشطة الإدارية 

حيث هذه النسب تبين اهتمام المؤسسات الجزائرية باستخدام  الأخرى،

في تقييم الطلب  المعلومات التسويقية في مجال تنفيذ مراحل الإنتاج و

 . على منتجاتها، دون الاهتمام بالمستهلك

مستوى استخدام مكونات نظام المعلومات التسويقية في   -0

 : المؤسسات

المعلومات ) :  العناصر التالية يقية يتكون مننظام المعلومات التسو

الداخلية، بحوث التسويق، الاستخبارات التسويقية، التسويق التحليلي، 

 (.الحدس التسويقي
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حيث أن هذه المكونات تقوم بتحديد الفرص المتاحة عن طريق 

المعلومات الداخلية، و الحصول على المعلومات حول التطورات البيئية 

تحديث الجهود من خلال  تجديد، و و عن طريق نظام الاستخبارات،

قي تطوير نظام داعم للقرار التسوي تحضير أنشطة البحث التسويقي، و

فرص و التنبؤ بالتغيرات التنبؤ عن ال و ،بواسطة نظام التسويق التحليلي

في  و ،المحتملة بواسطة الحدس التسويقي بالفرص التسويقية و ،المحتملة

مكونات الجزئية لنظام القصاء حول من قائمة الاست 24سؤالنا رقم 

مستوى استخدامها في المؤسسات محل الدراسة،  المعلومات التسويقية و

 :  كانت إجابات المستقصى منهم كما هي موضحة في الجدول

مستوى استخدام الأنظمة الجزئية لنظام المعلومات (: 0)الجدول رقم 

 التسويقية في المؤسسات

 مستوى الاستخدام
ام نظ مكونات

المعلومات 

 التسويقية
 المجموع

% 
 ضعيف متوسط مرتفع مرتفع جدا

المعلومات  5 00.5 30 20.5 200

 الداخلية

بحوث  25 00 55 05 200

 التسويق

الاستخبارات  00.5 00 27.5 40 200

 التسويقية

التسويق  00 07.5 07.5 20 200

 التحليلي

الحدس  35 00 7.5 40.5 200

 التسويقي

  

لين ؤون قائمة الاستقصاء الموجهة للمسم 24إجابة السؤال رقم : المصدر

 عن النشاط التسويقي
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بنسبة مرتفعة  من خلال هذا الجدول نلاحظ أغلب المؤسسات و

تستخدم المعلومات الداخلية في أنشطتها التسويقية، بينما بمستوى أقل 

ت يليه بمستوى أقل نظام الاستخبارا يستخدم نظام بحوث التسويق و

التسويقية ثم وبنسبة ضعيفة جدا يستخدم التسويق التحليلي والحدس 

 .التسويقي

هذا الترتيب الذي جاء من خلال إجابات المستقصى منهم، يدل في 

نظرنا على أن المؤسسات الجزائرية لا تستخدم نظام المعلومات 

 .بل تستخدم مكوناته بنسب متفاوتة التسويقية بجميع مكوناته

مديريها،  يدل على عدم إدراك أصحاب المؤسسات ووهذا حسبنا  

البحث عن المعلومات  لأهمية استخدام نظام المعلومات التسويقية، و

م ــة، في تشغيل مؤسساتهــة الهامــرارات التسويقيـالدقيقة عند اتخاذ الق

هذا ما ينعكس في  تفضيلهم للتقارير الداخلية للمؤسسة، و أو تطويرها، و

كذلك في ، لنظام في دعم القرارات التسويقيةدم كفاءة هذا االنهاية على ع

اعتقادنا يرجع اختلاف نسبة استخدام كل نظام جزئي إلى عدم كفاءة 

عدم استخدامهم للأساليب العلمية في اتخاذ  مسئولي النشاط التسويقي، و

التجربة أكثر منها على  اعتمادهم على أسلوب الخبرة و القرار و

من قائمة  07هذا ما أكدته لنا إجابات السؤال رقم  و الأسلوب العلمي،

المسيرين عن أهم مصادر المعلومات  الاستقصاء الموجهة للمديرين و

 فكانت غالبية الإجابات و بنسبة  المستخدمة في اتخاذ القرارات التسويقية،

من المستقصى منهم يعتمدون على الخبرة الشخصية في اتخاذ  % 80

كما  الاستقصاء، يوزع بين بنك المعلومات التسويقية والباقي  القرار، و

 .هو موضح في الجدول
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مصادر المعلومات المستخدمة في اتخاذ القرارات (: 0)الجدول 

 التسويقية

 المصادر النسبة التكرار

بنك المعلومات  60 24

 التسويقية

 الاستقصاء 47.5 23

 الخبرة 80 32

 مصادر أخرى 7.5 3

                   

من قائمة الاستقصاء الموجهة للمديرين  07إجابة السؤال رقم : المصدر

 والمسيرين

 

مستوى استخدام نظام المعلومات التسويقية في اتخاذ القرارات  -0

 التسويقية

يساهم نظام المعلومات التسويقية على تخطيط برامج تفصيلية   

 00السؤال رقم  قية، وللمزيج التسويقي الذي يدعم اتخاذ القرارات التسوي

طرحناه لمعرفة مستوى استخدام كل عنصر من نظام المعلومات 

 : يلي التسويقية في اتخاذ القرارات كانت الإجابات عليه كما

لومات الداخلية ، تستخدم المع %55بنسبة  أغلب المؤسسات و أن 

مات أرقاما عن المبيعات ، حيث تقدم هذه المعلوبمستوى مرتفع جدا

أوراق الدفع  أوراق القبض و التدفقات النقدية و المخزون و ، واتوالنفق

على تحديد نشاط المؤسسة  هذه المعلومات تساعد متخذ القرار و ،فقط

 .طريقة الأداء الحالي و
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بينما استخدام العنصر الثاني في اتخاذ القرارات التسويقية من 

ت محل من المؤسسا % 37.5 طرف الإدارة العليا هو ضعيف بدرجة 

 .بينما مستخدم من بعض المؤسسات فقط، الدراسة

باقي العناصر الأخرى مستخدمة بمستوى ضعيف في أغلب  و

أن النسب الضعيفة في استخدام مكونات  ما لاحظناه ميدانيا المؤسسات، و

 : يلي نظام المعلومات التسويقية راجع إلى ما

 .عدم وجود قسم خاص بالمعلومات التسويقية -

 .قسم خاص ببحوث التسويقعدم وجود  -

 تشتت المعلومات -

انخفاض نسبة المديرين المسيرين الذين يعتمدون على المعلومات عند  -

 .اتخاذ القرارات التسويقية

 

مستوى استخدام نظام المعلومات التسويقية في التخطيط  -6

 :الاستراتيجي للمؤسسة

إن زيادة العائد على استثمارات المؤسسة يتحقق من خلال 

لكي تحقق المؤسسة  واءمة بين مواردها والفرص المتاحة أمامها، والم

ذلك لابد لها من أن تستخدم التخطيط الاستراتيجي الذي ينصب على 

بين العوامل البيئية المحيطة بها،  إمكانياتها و المواءمة بين مواردها و

 .تبتعد عن التهديدات بحيث تستغل ما يتاح لها من فرص و

ت مسؤولي الإدارة العليا في المؤسسات محل قد كانت إجابا و

 : موضح أدناه كما هو 02الدراسة عن السؤال رقم 
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مستوى استخدام نظام المعلومات التسويقية في التخطيط (: 0)الجدول 

 الاستراتيجي للمؤسسة

  مستـــوى الاسـتخـدام

التخطيط 

 الاستراتيجي

 مجموع

% 

مرتفع 

 جدا
 ضعيف متوسط مرتفع

200 20 40.5 05 00.5 
تحديد مهام 

 المؤسسة

200 20.5 30 30.5 05 

تحديد مراحل 

النشاط 

 الاستراتيجي

200 5 25 35 45 

تحليل وتقييم 

محفظة 

 الأعمال

200 7.5 35 05 30.5 
تحديد المهام 

 الجديدة

            

من قائمة الاستقصاء الموجهة للمديرين  02إجابة السؤال رقم : المصدر

 والمسيرين

 بنسبة و يتضح لنا من خلال الجدول أن أغلب المؤسسات و  

تستخدم نظام المعلومات التسويقية في تحديد مهام المؤسسة  % 42.5

بينما بنسب مختلفة من المؤسسات محل الدراسة تستخدم نظام المعلومات 

بنسبة قليلة  الأخرى بمستوى متوسط و التسويقية بمستوى ضعيف و

 .سات بمستوى مرتفع جدامن المؤس %  10 تساوي

بمستوى متوسط يستخدم نظام المعلومات  و 32.5%و بنسبة 

يعكس ذلك  التسويقية في تحديد مراحل التخطيط الاستراتيجي و



 0008 ـوانــجـ               03دد ــالعـ    اد     ــد الاقتصـــة جديـــمجلـ

 123 

المساهمة المحدودة لنظام المعلومات التسويقية في القيام بمراحل 

 .التخطيط الاستراتيجي على المؤسسة

لمعلومات التسويقية في تحليل ة لمستوى استخدام نظام اــوبالنسب 

هذا يعكس لنا القصور في  تقييم محفظة الأعمال فقد كان ضعيف، و و

تشغيل  استخدام نظام المعلومات التسويقية كـساس يقوم عليه بناء و

نماذج تحليل محفظة الأعمال الحالية حيث يقدم المعلومات التي يتم 

يد قوة وضع المنتجات تحد بمقتضاها تحديد مدى الحاجة إلى الأسواق و

منه يتسنى معرفة  مقارنتها بـوضاع منتجات المنافسين، و في السوق و

ديد كما كانت نسبة الاستخدام في تح، حتاجه هذه المنتجاتالدعم الذي ت

هذه النسبة تعكس لنا قدرة  و % 35 المهام الجديدة مرتفعة بنسبة

 .لالمؤسسات محل الدراسة في توسيع أنشطتها في المستقب

تكشف لنا هذه النتائج عن محدودية استخدام نظام المعلومات  و

التسويقية بالمؤسسات محل الدراسة للقيام بالتخطيط الاستراتيجي على 

 .مستوى المؤسسة

 : ةــالدراس راتــن متغيــة بيــة الارتباطيــالعلاق -7

: رةالعلاقة الارتباطية بين استخدام الاستخبارات التسويقية و الخب  -أ

الربط بين من يستخدمون طريقة الاستخبارات التسويقية في تحديد 

مدة الخبرة في المنصب، و من خلال نتائج التحليل  الفرص التسويقية، و

من الذين يستخدمون نظام الاستخبارات  % 53.85:  يلي كان ما

  نسبة و، سنوات 20-5في المنصب تتراوح بين التسويقية، فترة خبرتهم 

ويقية يتراوح من الذين يستخدمون نظام الاستخبارات التس % 69.23

هذا يدل على أن من يستخدمون أحد مكونات ، سنة 45-35سنهم بين 

نظام المعلومات التسويقية في تحديد الفرص التسويقية، هم أشخاص 

 .سنهم من فئة الشباب لديهم خبرة مهنية، و

نظام المعلومات  العلاقة الارتباطية بين مستوى استخدام مكونات -ب

حيث كانت :  المستوى التعليمي للمسئولين التسويقية في المؤسسة و

أكبر بكثير ( KH-2)كبيرة، لأن  النتائج أن هناك علاقة ارتباطيه قوية و
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مستوى استخدام  الاحتمالية، بين المستوى التعليمي و( KH-2)من 

داخلية حيث أن مستوى استخدام نظام المعلومات ال مكونات النظام،

مستوى استخدام نظام بحوث التسويق مرتفع جدا، بينما  مرتفع جدا، و

نظام الاستخبارات التسويقية فهو مستخدم بمستوى مرتفع و بنسبة 

و يعود السبب  ،بالنسبة لنظام التسويق التحليلي نفس الشيء  ضعيفة،  و

 .إلى نسبة أصحاب المستوى التعليمي العالي القليلة في العينة

تصنيف  بين المعلومات المستخدمة في اتخاذ القرارات و لعلاقةا -ج

حيث نلاحظ أن هناك علاقة قوية بين مستعملي المعلومات :  المؤسسات

اوح عدد عمالها أكثر من المؤسسات كبيرة الحجم، التي يتر التنافسية و

باقي المؤسسات تستخدم المعلومات التنافسية بنسب  و، عامل 500

بالنسبة للمعلومات عن البيئة الخارجية فإن المؤسسات  متفاوتة، بينما

كبيرة الحجم تهتم أكثر بكثير عن باقي المؤسسات باستخدام المعلومات 

 .الخارجية في عملية اتخاذ القرار

كذلك تهتم المؤسسات الكبيرة عن غيرها من أنواع المؤسسات 

  .بمعلومات عن المبيعات في اتخاذ القرار

تهتم المؤسسات الكبيرة بالمعلومات الداخلية، بينما بنسبة أقل 

عكس المؤسسات الصغيرة التي تهتم بنسبة كبيرة بالمعلومات الداخلية 

هذه النسب تؤكد لنا صحة الفرضية الثانية  في عملية اتخاذ القرارات، و

بـن استخدام أنواع المعلومات التسويقية في عملية اتخاذ القرارات 

 .رية مع حجم المؤسسات العاملة بالقطاعالتسويقية له علاقة جوه
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 : اتـــــالتوصيج و ـــــالنتائ

 :جـــالنتائ –أ 

اعتمادا على مخرجات التحليل الإحصائي لعملية الاستقصاء 

توصلنا إلى النتائج التي تثبت أو تنفي صحة الفروض التي قامت عليها 

 : الدراسة

ظام للمعلومات التسويقية ن إن القوة لا تكمن في امتلاك المعلومة، و -2

ذلك النظام، بما  استخدام تلك المعلومة و إنما في تفعيل و فقط، و

 .متطلبات مستخدمه يتفق مع  روف و

اعتماد معظم المؤسسات الجزائرية على المعارض للتعريف  -0

جمع المعلومات، عوض أن تتبع المفهوم  الترويج لها، و بمنتجاتها و

لى تكامل التسويق مع جهود الإدارات التسويقي الحديث، القائم ع

رغبات  تحقيق حاجات و سعيهم لمقابلة و الأخرى في المؤسسة، و

 .الزبائن

ات ــظ أيضا أن هناك عدم إدراك من جانب أصحاب المؤسســيلاح -3

مديريها لأهمية نظام المعلومات التسويقية، في توفير المعلومات  و

ل ــة، في تشغيــتسويقية الهامالآنية عند اتخاذ القرارات ال الدقيقة و

ي ــدس الشخصــتفضيلهم الاعتماد على الح تطوير مؤسساتهم و و

 .الخبرة الشخصية و

من المؤسسات الجزائرية تواجه مشكل التبصر التسويقي  العديد -4

ات ــة احتياجــلال مقابلـفبدلا من تقديم منتجات تحقق المنفعة من خ

 .طرحها في السوق لسلع ووم بإنتاج اــرغبات الزبائن، تق و

الطرق الفنية للتسويق، حيث  نقص الاستخدام الكفء للمهارات و   -5

لا يتوافر على المقومات الأساسية للعمل التسويقي، مثل هيكل 

اءة ـقوى عاملة مخططة ذات كف تنظيمي واضح للاختصاصات، و
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نظام للمعلومات والاكتفاء بالخبرة الشخصية نتيجة لعدم اقتناع  و

 .دارات بفاعلية هذه الطرقالإ

محدودية الدعم الذي يقدمه نظام المعلومات التسويقية بوضعه الحالي   -6

 : للنشاط التسويقي  بالمؤسسات محل الدراسة، حيث اتضح

محدودية الدعم الذي يقدمه نظام المعلومات التسويقية للعملية الإدارية  -  

 .محل الدراسة لنشاط التسويق بالمؤسسات

حدودية الدعم الذي يقدمه نظام المعلومات التسويقية للتخطيط م -  

 .محل الدراسة الاستراتيجي بالمؤسسات

محدودية الدور الذي يلعبه نظام المعلومات التسويقية في مراحل  -  

 .بالمؤسسات محل الدراسة اتخاذ القرارات التسويقي صنع و
 

سويقية للقرارات محدودية الدعم الذي يقدمه نظام المعلومات الت  -7

 : بالمؤسسات محل الدراسة، حيث اتضح المتعلقة بالمزيج التسويقي

محدودية الدعم الذي يقدمه نظام المعلومات التسويقية للقرارات  -  

 .المتعلقة بتخطيط المنتجات

محدودية الدعم الذي يقدمه نظام المعلومات التسويقية للقرارات  - 

 .المتعلقة بالتسعير

الدعم الذي يقدمه نظام المعلومات التسويقية للقرارات  محدودية - 

 .المتعلقة بالترويج
 

يستخدم نظام المعلومات التسويقية بدرجة ضعيفة في دعم عملية   -8

 .التنفيذ التخطيط و

إن من بين الأساليب المستخدمة للتعرف على احتياجات الإدارة من   -.

 أن أسلوب التقديرات مؤسسة إلى أخرى، إلا  المعلومات، تختلف من

يحتل المرتبة  المقابلة الشخصية مع رؤساء المستويات الإدارية، و

 .الأولى في الأهمية لكل المؤسسات
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ة ــات التسويقيــام المعلومــات نظــتختلف نسبة كل مكون من مكون -20

نظام التقارير الداخلية، نظام بحوث التسويق، نظام الاستخبارات )

الداخلية  ، إلا أن نظام التقارير(التسويق التحليليالتسويقية، نظام 

 .يحتل المرتبة الأولى في الاستخدام لكل المؤسسات

ضعف مستوى استفادة رجال البيع من نظام المعلومات التسويقية،  -22

 .لعدم اهتمام المؤسسات بتكوين رجال البيع، و تزويدهم بالمعلومات

ة، ليست وحدها دافع لتوافر نظام البشري توفر الإمكانيات المادية و -20

 .طرق التسيير المعلومات التسويقية ما لم تتغير الذهنية و

إن استخدام الإعلام الآلي في المؤسسات هو تقريبا حكر على إدارة  -23

 .ينعدم في باقي المجالات الإنتاج و إدارة المخازن و المالية، و

اعات الغذائية برضا عدم اهتمام المؤسسات العاملة في قطاع الصن -24

خلال عدم القيام بدراسات عن فهم  هذا ما لاحظناه من الزبائن و

 .ما يتوقعونه الزبائن و

استنادا على النتائج السابقة التي تم استخلاصها من تحليل 

الدراسة الميدانية، يمكن أن تقدم عددا من الاقتراحات التي تهم 

اولة في تفعيل استخدام الممارسين في الواقع العملي، باعتبارها مح

نظام المعلومات التسويقية في اتخاذ قرارات المزيج التسويقي، في 

 .شكل توصيات على النحو التالي

 :اتـــالتوصي-ب

جية إن الضرورة تقتضى على مدراء المؤسسات تبني رؤية إستراتي -2

 .تصميم نظم المعلومات التسويقية وواضحة في استخدام المعلومات 

الإدارة العليا إيجابيا في إقناع المستويات الإدارية بتغيير إسهام  -0

ستخدام نظام المعلومات أهمية ا سلوكهم بصدد مفهوم و تفكيرهم و

 يمكن التغلب على ذلك عن طريق تثقيف رؤساء و ،التسويقية

 .تحسين وسائل الاتصال بينهم المستويات الإدارية و
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تشجيع الأبحاث  العلمية، و المؤتمرات ضرورة الاهتمام بالندوات و -3

الدراسات التي تعزز الجانب التطبيقي لنظم المعلومات الإدارية  و

 .نظم المعلومات التسويقية بصفة خاصة بصفة عامة و

اختيار المكانة اللائقة لنظام المعلومات التسويقية في التنظيم بحيث  -4

 .المستويات الإدارية يكون على اتصال مباشر بمختلف

 : نــيذ برنامج عمل مكون متنف -5

بـهمية نظم المعلومات التسويقية في اتخاذ القرارات من خلال  التوعية -

 .متابعة نتائجها عقد ندوة حول ذلك و

 : إقامة نظام للمعلومات التسويقية بالمؤسسات محل الدراسة عن طريق -

     تنفيذ النظام تكليف متخصصين بتصميم و. 

     ات المالية لتطبيق النظامتوفير الإمكاني. 

      الاهتمام بنشاط بحوث التسويق لتكون أكثر فاعلية في تلبية

 .احتياجات نظام المعلومات التسويقية

      الاهتمام بالاستخبارات التسويقية باعتبارها إحدى الطرق التي

 .يعتمد عليها النظام في الحصول على البيانات المطلوبة لتشغيله

     البرمجيات المتخصصة دام الأساليب التحليلية واستخ. 
 

أن تتم العملية الإدارية للنشاط التسويقي في ضوء المعلومات التي  -6

 : التسويقية، حيث يجب يقدمها نظام المعلومات

     تخطيط النشاط التسويقي في ضوء المعلومات التي يقدمها النظام

 .للتخطيط الاستراتيجي وإعطاء أولوية خاصة

     تنفيذ النشاط التسويقي في ضوء المعلومات التي يقدمها النظام. 

     الرقابة على النشاط التسويقي في ضوء المعلومات التي يقدمها

 .النظام
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نظام  ، نحو تفعيلرة سعي المؤسسات العاملة بالقطاعضرو -7

المعلومات التسويقية بشـن العديد من اعتبارات القرارات التسويقية، 

مثل  التي يضعف الاهتمام بها في  ل الافتقاد لنظام المعلومات، و

 .التهديدات تحليل المعلومات المتعلقة بكل من الفرص و

الدراسات المتعلقة بتطوير نظم المعلومات  تشجيع الأبحاث و -8 

تطبيقها بما يسمح للمؤسسات  الموجودة حاليا بالمؤسسات، و

مواجهة  ل نظم المعلومات وبملاحقة التغيرات المستمرة في مجا

 .تهديدات المنافسة

 

 :  عــالمراج

ارية، دار الفكر العلوم الإد أحمد فهمي، مقدمة في بحوث العمليات و -2

 .3..2  ،العربي، القاهرة

إسماعيل السيد، نظم المعلومات لاتخاذ القرارات الإدارية، المكتب  -0

 .0003العربي الحديث، مصر، 

ادي ــــراتيجيات التسويق في القرن الحأمين عبد العزيز حسن، است -3

 .0000العشرين، دار قباء، مصر،  و

مطبعة كلية  أمينة محمود حسين محمود، نظم المعلومات التسويقية، -4

 .5..2 مصر، القاهرة، جامعة الزراعة،

بول جامبل وجون بلاك ويل،إدارة المعلومات، ترجمة خالد  -5

 .0003 هرة،القا دار الفاروق للنشر والتوزيع، العمري،

محمد الطائي، نظام المعلومات التسويقية، دار  و تيسير العجارمة -6

 .الحامد للنشر والتوزيع، الأردن

، ثابت عبد الرحمن إدريس، بحوث التسويق، الدار الجامعية للطباعة -7

 . 0005 الإسكندرية،

دونالد مارشاند، وليام كتينغر، تعريب نور الدين الشيخ عبيد، حتى  -8

بالاستخدام الصحيح  ى كيف تتفوق لشركاتترى ما لا ير
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تكنولوجيا المعلومات، مكتبة العبيكان،  العاملين و للمعلومات و

 .0004السعودية، 

دورها في أداء  محمود حامد محمود عبد الرزاق، المعلومات و -.

قسم غير منشورة،  الصادرات الصناعية، رسالة دكتوراه،

 .0002صر، الاقتصاد، كلية التجارة، جامعة حلوان، م

أحمد محمود عبد النبي، تقييم مدى استخدام نظام المعلومات  -20

أطروحة دكتوراه غير  الإستراتيجية في اتخاذ القرارات الإدارية،

 .0003، كلية التجارة جامعة القاهرة، منشورة
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 : صـــــملخ

نظرا لخطورة الأزمات المالية الحالية التي أفرزتها العولمة، و كذا 

تركزها فري البلردان الناميرة خاصرة تلرك التري توصرف بالناشرئة، أصربحت 

قضية  مواجهتها و التنبؤ بها مطروحرة بشردة و الردليل علرى ذلرك الجهرود 

بعرررض  يقررروم بهرررا الكثيرررر مرررن الاقتصررراديين مرررن جهرررة، والبحثيرررة التررري 

المؤسسررات الماليررة الدوليررة مررن جهررة أخرررى، و قررد اختلفررت فعاليررة تلررك 

ة، ــرـات الماليــرـر مرن الأزمــالجهود خاصة و أنها لم تنجح في التنبؤ بكثي

و هنرراك اتجرراه آخررر يرررى أن مررن شررـن التعرراون الإقليمرري أن يررؤدي دورا 

مررن وطررـة الأزمررات الماليررة و تقررديم المسرراعدة حررين معتبرررا فرري التخفيررف 

إلى المنظمات الدوليرة كصرندوق النقرد الردولي  وءوقوعها، أحسن من اللج

 .7..2الذي فشل في التصدي للأزمة الآسيوية سنة 

 

 : ـةـمـقـدم

 

أمام  اهرة تكرار الأزمات المالية بات من الضروري البحث في 

ن ذلك، ــالتنبؤ بها قبل وقوعها إذا أمك كيفية إدارتها في حالة وقوعها أو

تهديدها بانهيار الكثير من  هذا راجع إلى خطورة تلك الأزمات و و

بالنظر إلى طبيعة الأزمات المالية التي  الاقتصاديات في حالة وقوعها، و

ضربت الاقتصاديات الناشئة نرى أنها تختلف عن الأزمات السابقة، بل 

ات، إلا أنه مهما كانت طبيعة الأزمة تبقى كـنها نوع جديد من الأزم و

أزمة يقتضي الأمر البحث فيها فيما إذا كان بإمكان إيجاد نظام إنذار 

 

طبيعــــة الأزمــــات الماليـــــة التـــي ضربـــــت 

 الاقتصاديـــــات الناشئــــة و إمكانيـــــة التنبـــــؤ

 نسيمــة أوكيـــل 
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مبكر ينبئنا بوقوع الأزمة ومدى فعاليته وكفاءته، و البحث أيضا على 

 . وسائل بديلة لمواجهتها، وهذا ما سوف نوضحه في هذه الورقة

 

 الدول الناشئة  طبيعة الأزمات المالية في:أولا

حين البحث عن أنجح السياسات لمحاولة تفادي حدوث الأزمات 

في المستقبل وإدارتها بفعالية أكثر حين تحدث، من الطبيعي أن يكون 

يبدو أن  التركيز عن نوع الأزمات التي يتوقع حدوثها في المستقبل، و

ليدية مشاكل المدفوعات التق هناك فوارق مهمة بين أزمات التسعينيات و

وارق ــــتترتب على هذه الف ي، وـــالتي واجهت البلاد النامية في الماض

الاختلافات نتائج مهمة بالنسبة لدور المؤسسات التي تتصدى لمواجهة  و

هذه الأزمات، وعلى الأخص صندوق النقد الدولي، ومن ثم فسيكون من 

ديدة المناسب البدء بمقدمة عن طبيعة وأهم خصائص هذه الأزمات الج

 .وكذلك أسباب تركزها في البلاد النامية

 

 :الأزمـات التقليديـة  -0

كان مما يسبب أزمات العملة هو انتهاج السياسات المالية والنقدية 

ب ــي الطلــرة فــالتوسعية والتي لا تخلو من تهور وتؤدي إلى زيادة كبي

عجز غير قابل  سعر صرف أعلى من القيمة الواقعية للعملة و و

لاستمرار في الحساب الجاري لميزان المدفوعات ثم انخفاض في ل

منع  الاحتياطي النقدي إلى درجة من الخطر تؤدي إلى نشوب الأزمة، و

قبل  النقدي الأزمات في هذه الحالات كان يعني إعادة التوازن المالي و

 .أن يفلت زمام هذه التجاوزات

نقد الدولي تقديم كانت إدارة الأزمات تعني بالنسبة للصندوق ال 

العون المالي المؤقت حتى لا يؤدي التضييق الاقتصادي على المستوى 

الكلي إلى ركود اقتصادي في البلاد أو يزيد من حدته، كانت المساعدة 

إلى الحد الذي كان  دي وـــالنق ي وـــمرتبطة بإعادة الانضباط المال

ي ـــوى الكلـــــمستادي على الـــالهدف فيه هو تحقيق الاستقرار الاقتص

استقرار سعر الصرف، لم يكن هناك ما يدعو إلى الانشغال بتفاصيل  و

، أن تركيز الصندوق في يمكن القول المالية في البلاد، و الأنظمة
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الخمسين سنة الأولى من عمره كان على السياسات المالية والنقدية 

 .الداخلية للبلاد للبلاد، ولم يبد سوى اهتمام جانبي بالترتيبات المؤسسية

 

 :الأزمـات الجديـدة -0

 4..2المكسيك  –لقد كان لكل من الأزمات الكبرى في التسعينيات 

صفاتها  -...2والبرازيل عام  8..2، روسيا في عام 7..2شرق آسيا 

الخاصة التي تميزها عن غيرها، ولكنها جميعا اشتركت في  اهرة واحدة 

صدرها حساب رأس المال وعليه فهي مهمة، لقد كانت جميعا أزمات ثقة م

تختلف تماما عن مشاكل المدفوعات القديمة في البلاد النامية والتي عادة 

ترتبط بالحساب الجاري لميزان المدفوعات كما أشرنا في النقطة الأولى، 

لقد زادت إمكانية تعرض البلاد النامية لمثل هذه الأزمات في التسعينيات 

بتحرير القيود على حركة رؤوس الأموال بهدف  لأن عددا كبيرا منها قام

تحقيق تكامل أوثق مع أسواق رؤوس الأموال العالمية وتحسين إمكانية 

 .على التدفقات الرأسمالية الدوليةالحصول 

لاشك أن مدى النفاذ إلى هذه الأسواق قد تحسن كثيرا ولكن ذلك  

اهرة التقلب كان على حساب زيادة في مخاطر التقلب وعدم الاستقرار و 

هذه هي  اهرة معروفة في الأسواق المالية بما في ذلك سوق رأس المال 

الدولي، من الممكن أن تزيد التدفقات الوافدة عن الحد الذي يمكن تبريره 

وفقا للأساسيات الاقتصادية في بلد ما في حالة وجود توقعات حسنة يغلب 

زمة، ولكن من الممكن عليها التفاؤل كما كان الأمر في شرق آسيا قبل الأ

أيضا أن تزيد التدفقات إلى الخارج عن حد متناسب يمكن تبريره وذلك 

 .عندما تتغير التوقعات في الاتجاه المعاكس وتنهار ثقة المستثمرين
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ة لهذا النوع من ــئص المهمفيما يلي الإشارة إلى الخصا و

: اتـــالأزم
1
 

ريات أو نماذج لعل أقرب ما يوضح طبيعة هذه الأزمات هي نظ -

أزمات العملة والتي توفرت عنها أدبيات غزيرة في السنيين الأخيرة، 

الجيل الأول من هذه النماذج يفسر الأزمات على أنها النتيجة المتوقعة 

لإتباع سياسات ينقصها التوافق والانسجام، على سبيل المثال محاولة تبنى 

يركز  لتوسع، وسعر صرف ثابت مع ممارسة سياسة نقدية مفرطة في ا

الجيل الثاني من هذه النماذج بصفة أشد على التغيرات في توقعات 

والتي تؤدي إلى إشعال فتيل الأزمة في ( أو اتجاهات السوق)المستثمرين 

الحالات التي تكون فيها البلاد قد أصبحت معرضة للأزمة بسبب ضعف 

ديون في جانب من الجوانب، كـن تكون مثلا مثقلة بحجم مفرط من ال

 . قصيرة الأجل

لقد أزالت الحركة العالمية لانتقال رؤوس الأموال الفواصل بين  -

الدولية، هذا يعني أنه أصبح من الصعب  الأنظمة المالية المحلية و

تصور إصلاح ميزان المدفوعات الدولي بدون إصلاح النظام المالي 

 .المحلي

إن فقدان  فرض إدارة هذا النوع الجديد من الأزمات مشاكل خاصة، -

ذلك لما  الثقة بغض النظر عن سببه يمكن أن يؤدي إلى هزات كبيرة و

يمكن أن ينتج عنه من تحول كميات كبيرة من رأس المال إلى الاتجاه 

المعاكس، التدفقات الصافية التي تعتمد عليها البلاد لتمويل عجز الحساب 

 .الجاري يمكن أن تتوقف تماما حيث يتوقف الإقراض الجديد

 

 

                                                 
ع الأزمات نول استراتيجيات مــ، ح"ةــة العالميــالمالي اتــة والأزمــلاد الناميــالب" محمد الفنيش، .1

التدريب  عهد الإسلامي للبحوث و، الم27إداراتها، سلسلة محاضرات العلماء الزائرين رقم  و

 .00-25م، ص ص 0000 -هـ2402البنك الإسلامي للتنمية، السعودية جدة، الطبعة الأولى 
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 ؟لاد الناميـة لماذا تركزت الأزمات في الب  -

سعينيات في بلاد لقد تركزت أغلب الأزمات المالية، خاصة في الت

من المهم إدراك أن المخاطر التي تواجه البلاد النامية  و ،الأسواق الناشئة

التي تحاول الانفتاح على أسواق رأس المال العالمية هي أعظم بكثير من 

صفات  تواجه البلاد الصناعية، هنالك عدة خصائص وتلك التي يمكن أن 

لعل من  تتعلق بالبلاد النامية تجعلها أكثر عرضة لمثل هذه الأزمات، و

أهمها ما يلي 
1
 : 

قلة المعلومات المتوفرة للمستثمرين عن الأحوال في هذه البلدان، قد  -

ر تدفع بعضهم إلى مجرد الاكتفاء بتقليد سلوك من يعتقدون بـنهم أكث

 .معرفة بالأحوال منهم دراية و

ذلك  انتقال آثار الأزمات من بلد  إلى آخر و القابلية الشديدة للعدوى و -

بسبب عدم توفر المعلومات الكافية للتمييز بين الأوضاع الحقيقية لمختلف 

البلاد، ففقدان الثقة في بلد ما يمكن أن يؤدي إلى فقدانها في بلاد أخرى 

قد زادت السرعة  قلة المبررات، و ف الظروف وعلى الرغم من اختلا

التي يمكن أن يتحرك بها رأس المال في أسواق اليوم من خطورة هذه 

 .الظاهرة

صغر حجم أسواق البلاد النامية مقارنة بحجم التدفقات الرأسمالية  -

الدولية يجعلها أكثر عرضة للتقلبات حيث أن تغيرات صغيرة نسبيا في 

يمكن أن تؤدي إلى تغيرات   – بالمعايير الدولية –ة التدفقات الرأسمالي

 .كبيرة في أسعار الأصول

بالأخص البنوك، يؤدي إلى الإقبال على أنواع  ضعف القطاع المالي، و -

 . تراكم الديون قصيرة الأجل من الوساطة المالية غير الرشيدة و

ير وجود ضمانات حكومية ضمنية في البلاد النامية يشجع الإقراض غ -

ن وجود أ ، كماالرشيد لهذه البلاد مما يجعلها أكثر تعرضا للأزمات

                                                 
 .03-02، ص ص نفس المرجع السابق  .1
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يعني بـن البنوك لن يسمح لها بـن تفشل،  (في صورة ضمنية)ضمانات 

لن يشجع البنوك على انتهاج سلوك تهوري فحسب، ولكنه أيضا يشجع 

 .الدائنين على تجاهل الأوضاع المالية الفعلية للبنوك

الصرف التي تبنتها كثير من البلدان النامية من فئة نوعية أنظمة أسعار  -

، تساهم في المشكلة عن طريق خلق انطباع "Soft peg" الرابطة الهشة 

ثباتها مما يشجع المقترضين على تجاهل  عن استقرار أسعار الصرف و

الإقبال على تجميع  المخاطر المرتبطة بتغيرات سعر الصرف و

يبدو أن أنظمة أسعار الصرف الأكثر  ،نبيةلتزامات كبيرة بالعملات الأجا

 .مرونة تشجع على إدراك أوضح لهذه المخاطر

عدم الاستقرار السياسي في البلاد النامية تترتب عليه آثار أشد على  -

توقعاتهم مما هو الحال في البلاد الصناعية لأنه  تصورات المستثمرين و

قد يؤدي إلى  تصادية وغالبا ما يثير شكوكا حول استقرار السياسات الاق

من الملاحظ أن الأزمات في كل من  تدهور الإدارة الاقتصادية، و

عدم  القلق و كوريا واندونيسيا سبقتها  روف سادها الشك و المكسيك و

 . الاستقرار السياسي 

 التنبؤ بالأزمات المالية ونظـام الإنـذار المبكـر: ثانيا

ت نتيجة لاندماج  هرت تحديات جديدة أمام صانعي السياسا

الأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم خلال العقد الماضي، فمع ارتفاع 

كفاءة الاتصالات العالمية تزايدت سرعة تحويل النقود من عمله معينة أو 

إليها، أو دخولها إلى بلد أو خروجها منه، مما جعل الفترة المتاحة أمام 

زمات الناشئة أقصر بكثير صانعي السياسات لإصدار رد فعل إزاء الأ

 .مما كانت عليه من قبل

للأسف فإن الأسواق المالية معروفة بضعف قدرتها على رصد  و

نشوء الأزمات، فلم يراود الأسواق شك يذكر عن قرب وقوع أزمة 

لم تزد توقعات  ، و7..2أزمة تايلاند عام  و 4..2المكسيك عام 

ل الشهور السابقة مباشرة انخفاض قيمة العملة لدى المتاجرين فيها خلا

على انهيار العملة في المكسيك أو تايلاند، كذلك فإن فروق أسعار الفائدة 
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لم تتسع بشكل ( الفروق بين أسعار الفائدة المحلية وأسعارها في الخارج)

بدلا من أن تكون فروق أسعار الفائدة على  ملموس قبل أزمة المكسيك، و

ة الدولية بمثابة إنذار مبكر لتراجع السندات الأوروبي سندات بريدي و

الثقة فيبدو أنها لم تتسع إلا بعد أن بدأت الضغوط على العملة بالفعل
1
. 

نتيجة لذلك، شرع الباحثون في دراسة القوى التي تسهم في  و

وقوع الأزمات المالية بنظرة جديدة، وذلك في محاولة لوضع نظم 

عندما تظهر بوادر  لانذار المبكر يكون من شـنها إصدار إشارة

 .اضطرابات في أسواق العملة

 :تعريف نظام الإنذار المبكـر  -0

يمكن تعريف نظام الإنذار المبكر، بـنه تلك الأداة القادرة على 

ة ـــر الاقتصاديـــم ملف المخاطـــلال تقييـــتوقع حدوث الأزمات من خ

غيره لبلد ما،  الضغوط السكانية و البيئية و السياسية و الاجتماعية و و

حيث أنه يشمل أسس نظرية ومجموعة من الإجراءات العلمية المتسلسلة 

والمتناسقة، التي يتم من خلالها تحديد المخاطر الإجمالية في مجال ما 

لبلد ما لتوفير المعلومات المناسبة لمتخذي السياسات والقرارات، والتي 

يشير صندوق النقد  ، وتفيد مسبقا في توقع حدوث الأزمة في البلد المعني

الدولي إلى أن الإطار المنهجي العلمي التجريبي للنظام يعتمد على توليفة 

التي تظهر )المؤشرات القيادية الممثلة لحالة التغير  من المتغيرات و

، بينما ترتكز دقة نتائجه (تغيرا غير طبيعي في سلوكها في حالة الأزمات

حالة المخاطرةعلى نوعية ودرجة تردد البيانات حول 
2
. 

يرتكز تعريف نظام الإنذار المبكر على تعريف واضح للأزمة  و

مصدرها، بمعنى أن الخطوة الأولى هي التعرف على الأزمات حيث  و

يجب على الباحثين تحديد الوضع الذي يمكن أن يوصف بـنه أزمة كاملة 
                                                 

، صندوق النقد الدولي، واشنطن، " الاقتصاديةتحدي التنبؤ بـزمات " أندرو بيرغ، كاثرين باتيللو،  .1

 .2، ص 0000

، تطوير نظام إنذار مبكر لتوقع الأزمات الاقتصادية في الأردن، نةوالدين عوض الطرعلاء ا .2

رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في الاقتصاد ، كلية الدراسات العليا ، الجامعة 

 .24ص  ، 0004الأردنية ، المملكة الأردنية الهاشمية، أوت 
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أزمة للعملة أو أزمة كاملة للبنوك على سبيل المثال أو لكيليها، وتعرف 

العملة بـنها حالة يحدث فيها انخفاض كبير في قيمة العملة وتستطيع 

السلطات أن تقوم بدفاع ناجح عن طريق القيام من بين تدابير أخرى 

برفع سعر الفائدة أو التدخل في سوق العملات الأجنبية أو القيام بالأمرين 

ي معا، وهكذا فلتعريف أزمة العملة يستخدم الباحثون مؤشرات، وه

مؤشرات قد تختلف من باحث لآخر، تزن التغيرات في سعر الصرف 

وفي الاحتياطيات من العملات الأجنبية، في أسعار الفائدة قصيرة المدى 

إذ كانت متاحة، إلا أن التعريف الناتج عن ذلك قد لا يشمل كل أوضاع 

الأزمة، لأنه كما حدث في عدة حالات، قد يقوم بلد ما استجابة لضغوط 

العملات الأجنبية بفرض قيود على حركة رؤوس الأموال، سوق 

والضغوط التي يواجهها النظام المصرفي يصعب تحديدها كميا، بدرجة 

 .من تلك الموجودة في أسواق العملةأكبر 

وعادة ما تظهر نقاط الضعف في النظام المصرفي لأن نوعية  

دات ليست الأصول تتدهور، والمعلومات عن الأصول التي لا تحقق إيرا

دائما محل ثقة أو متاحة في الوقت المناسب، وحتى التقديرات غير 

المخاطر التي  المباشرة لنوعية الأصول تتطلب معلومات عن التفاليس، و

معلومات عن  يتعرض لها الوسطاء الماليون في مختلف القطاعات و

كلها معلومات يصعب  الأصول الأخرى و حركة أسعار العقارات، و

عليها في كثير من البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة الحصول 

انتقال، ونظرا لأن المعلومات المطلوبة لإجراء تقييم غير متاحة عادة، 

فإن تحديد توقيت الأزمات المصرفية يعتمد على أحداث مثل غلق البنوك 

ومساندة الحكومة للمؤسسات المالية أو الاستيلاء عليها
1
.  

 

                                                 
، مجلة الإقتصادي، بتاريخ " جنب الوقوع  في أزمة مصرفيةكيف تت" محسن عبد العزيز الوكيل،  .1

   .2.86، العدد 0007جانفي  00

  http : // ik. Ahram. Org. Eg/ ik/ ahram/ 2007/22/ BARI 1. HTM، 32/02/0007: طلاعالإ اريخت. 
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مام بنظام الإنذار المبكـرسبب الاهت -0
*
 : 

يرجع سبب الاهتمام بنظام الإنذار المبكر وهذا من خلال محاولة 

إيجاد مؤشرات تتسم بالقدرة التنبؤية لها قبل وقوعها، إلى تكرار تلك 

من ناحية أخرى إلى الخسائر  الأزمات وفي فترات متقاربة من ناحية و

ي الخسائر من الناتج المحلي والتكلفة العالية لتلك الأزمات المتمثلة ف

قد قدر البنك الدولي الخسائر الناجمة من تلك الأزمات  الإجمالي، و

رى ـــة لأخــي تفاوتت من دولـــمن الناتج المحلي الإجمال% 25بحوالي 

في بعض الحالات% 05تجاوزت  و
1
. 

 :يبين الجدول الآتي خسائر بعض هذه الـدول  و

 مات المالية في بعض الدولخسائر الأز( : 2)الجدول رقم 

 الفتــرة الدولــة
الخسائر كنسبة مئوية من 

 الناتج المحلي

 3 2..2-2.84 أ.الم.الو

 28 5..2-4..2، 2.83-2.80 فنزويلا

 55-23 2.85، 2.80-2.80 الأرجنتين

 25-20 5..2-4..2 المكسيك

 20-4 6..2-4..2 البرازيل

I.M.F, World economic Survey, 1998, p 78 :المصدر  

لقد  هرت كتابات عديدة ودراسات مختلفة سواء من البنك الدولي  و

أو صندوق النقد الدولي أو بنك التسويات أو الباحثين الاقتصاديين المهتمين 

لدراسة هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها وكيفية وضع نظم للتنبؤ بها قبل 

اسات المضادة حدوثها بوقت مبكر حتى يمكن اتخاذ الإجراءات أو السي

                                                 
 .هناك نظام الإنذار المبكر لكل نوع من أنواع الأزمات المالية .*

، "ائدةقالتنبؤ المبكر بالأزمات المالية بإستخدام المؤشرات المالية ال"الطوخي،  عبد النبي اسماعيل .1

 .2مصر، ص 
www. Kantakji. Ory/ Figh/ Files/Manage/104. Doc.  
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لمنع أو تجنب حدوثها أو تقليل الخسائر منها إلى أدنى مستوى إن لم يكن 

 .من الممكن تفادي وقوعها

 :أهمية نظام الإنذار المبكر  -0

تنبع أهمية نظم الإنذار المبكر من قيمتها بـنها تقدم أداة دائمة 

اسات ومستمرة للتوجيه والإنذار والتحذير لمتخذي القرار وواضعي السي

تقوم بتعريفهم باحتمالات  باحتمال تعرض الاقتصاد لأزمة مالية، و

ات ــن سياســالحدوث في وقت مبكر قبل وقوع الحدث لاتخاذ ما يلزم م

تساعد نظم الإنذار  إجراءات وقائية أو مانعة من وقوع الأزمات، و و

المبكر عموما فيما يلي 
1
 : 

 في شكل إطار أو هيكل  التقييم المستمر لنظم المؤسسات المصرفية

 .رسمي للتقييم سواء عند الفحص أو بين فترات الفحص

  التعرف على المؤسسات أو المواقع داخل المؤسسات التي تكون فيها

 .مشاكل أو يحتمل وقوعها في مشاكل

  المساعدة في تحديد أولويات الفحص والتخصيص الأمثل للموارد

 .الإشرافية والتخطيط المسبق للفحص

  التوقيت السليم من قبل المشرفين على البنوك الاهتمام وتوجيه. 
 

آليات عمل نظام الإنذار المبكر -0
2
 : 

ة ــرات الاقتصاديــر من المتغيــون الكثيــرغم أن الباحثين يدرس

المالية التي يدرسها معظم المحللين الماليين، فإن موطن القوة لدى  و

ريقة منهجية تصل بقدراتهم الباحثين يكمن في معالجتهم المعلومات بط

إلى الحد الأقصى من حيث التنبؤ بـزمات العملة أو لميزان المدفوعات 

 .استنادا إلى التجارب التاريخية لعدد كبير من البلدان

                                                 
 .6، ص  بقالسا نفس المرجع.  1

 .6-0، ص ص 0000، مرجع سبق ذكره، تيللوإندرو بيرغ، كاثرين با . 2
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في الغالب، يمكن لنظام الإنذار المبكر أن يترجم هذه المعلومات  و

نه يعتمد إلى مقياس مركب لمدى الحساسية للتطورات المحيطة، وحيث أ

على منهجية واضحة التحديد، فإن احتمال تـثره بالتصورات المسبقة عن 

يمكن أيضا أن يعمل  و، المتوقع لبلدان معينة يكون أقل الأداء الاقتصادي

نظام الإنذار المبكر كـداة مفيدة لترتيب درجات الحساسية النسبية 

اس كل بلد لمجموعة من البلدان، وهو أمر تزداد صعوبة تقديره على أس

 .على حدى

ما هي العلامات التي ينبغي ملاحظتها، وهل يمكن وضع نموذج 

 اقتصادي للتنبؤ بدقة باقتراب اقتصاد أحد البلدان من نقطة الخطر ؟

يتبين من الجهود البحثية التي شارك فيها عدد من المؤسسات مثل 

ة صندوق النقد الدولي، وبنك الاحتياطي الفيدرالي الولايات المتحد

الأمريكية وبنك التسويات الدولية وغيرها، أن بعض النماذج مفيدة في 

التنبؤ بالأزمات، وإن كانت هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود كي يتسنى 

 .فهم أسبابها بصورة أفضل

عليه هناك طريقتين منهجيتين متبعتين للتنبؤ و
1
 : 

غير قبل التعرف على المتغيرات التي تت: )منهجية المؤشرات القائدة -

 .واحتساب مؤشر مركب لهذه المؤشرات( الأزمة بشكل واضح

محاولة التعرف على المتغيرات التي تؤثر : منهجية النماذج الاحتمالية -

 .في احتمال وجود أزمة
 

 :في الحقيقة هذه النماذج مازالت قيد التطوير والبحث وهذا بسبب 

خاصة )نقص في البيانات يعيق القدرة على التنبؤ بالأزمات  -

 (.المصرفية

هناك العديد من العوامل المؤسسة غير القابلة للتكمية تؤثر في احتمال  -

 .نشوب الأزمات المالية والمصرفية

                                                 
، المعهد ية و أزمات سعر الصرف و أثرها على التدفقات الماليةالأزمات المالأحمد طلفاح، . 1

 .03ص  ،0005أفريل  العربي للتخطيط ،
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 : المؤشرات التقليدية على إمكانية التعرض للأزمات  -0

يمكن تصنيف المؤشرات الاقتصادية التقليدية الدالة على إمكانية 

زات في سوق الأوراق المالية أو تعرض الدولة لأزمات وصدمات أو ه

تعرضها لأزمة العملة في صنفين
1
: 

 .التي تهز ثقة المستثمرين:  التطورات في السياسة الاقتصادية الكلية -

الخصائص الهيكلية للسوق أو خصائص التركيب التي تجعله عرضة لأن  -

 .يفقد المستثمرون الثقة فيه

 مدى كفاءة نظام الإنذار المبكـر -6

قتصاديون معايير مختلفة في وضع عدد من النماذج استخدم الا

التي تهدف إلى مساعدة صانعي القرار في التنبؤ بالأزمات المستقبلية، 

ولكن هذه النماذج حققت معدلات نجاح متباينة حتى الآن كما سلفت 

 .الإشارة إليه

يختبر الاقتصاديون النماذج بـسلوبيــن و
2
:  

هو ما  و )منية التي صممت لأجلها على أساس البيانات والفترة الز -

 (.يسمى بالأداء داخل العينة

هو ما  و )على أساس البيانات أو الفترة الزمنية التي لم تصمم لأجلها بالتحديد  -

 (.يسمى بالأداء خارج العينة

 

من الواضح أن النموذج المفيد هو الذي يقدم إشارات غنية  و

الزمنية التي تم تقدير النموذج بالمعلومات خارج العينة، أي خارج الفترة 

 .نفسه لها

 

                                                 
، عدوى الأزمات المالية، دار العولمة المالية وإمكانيات التحكم ،عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي .1

 .38، ص 0003الفكر الجامعي، مصر، 

 .7-6، ص 0000، ذكرهمرجع سبق أندرو بيرغ، كاثرين باتيللو، .  2
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قد أ هرت الاختبارات التي أجريت على أربعة نماذج تجريبية  و

أنشئت في معظمها قبل الأزمة الآسيوية أن أفضل النماذج هو الذي تمكن 

، "خارج العينة " وثلثها " داخل العينة " من التنبؤ بنصف الأزمات 

ائعا، ففي أكثر من نصف المرات التي وكانت الإنذارات الكاذبة أمرا ش

 .تنبـت فيها جميع النماذج بقرب وقوع أزمة لم تقع أية أزمة

فقد  لأزمة أمر يبدو في غاية الصعوبة،رغم أن التنبؤ بتوقيت وقوع ا و

كان أداء بعض النماذج أفضل في التنبؤ بالحدة النسبية للأزمات في بلدان 

فيد في تحديد البلدان الحساسة خلال فترة مختلفة، ويعني هذا أن النماذج قد ت

توقيت أزمات بمن الاضطرابات المالية الدولية أكثر مما تفيد في التنبؤ 

العملة ويعد هذا في حد ذاته إسهاما قيما من جانب نظام الإنذار المبكر لأنه 

يساعد على تركيز الاهتمام على البلدان التي تحتاج إلى تعديلات في 

 .ور الأزمةسياساتها قبل تط

مواجهة  التعاون الإقليمي مطلب لتحقيق الاستقرار المالي و: ثالثا

 الأزمات المالية

إن وضع إستراتيجية شاملة لمواجهة الأزمات المالية تستدعي أن 

إجراءات على المستوى الوطني :  يتم توجيهها على أربع مستويات

على المستوى إجراءات  للتقليل من احتمال حدوث أزمات في المستقبل و

الإقليمي للحد من انتشار الضرر في المنطقة المجاورة، وإجراءات دولية 

للتعاون الفعال في مجال منع الأزمات وإدارتها حين تحدث، وأخيرا 

 .تقوية الرقابة والقواعد الاحترازية الدولية بهدف دعم الاستقرار العالمي

وتشجيع كاف  في الحقيقة وأثناء المناقشات الدائرة يوجه اهتمام

للدور الذي يمكن أن تقوم به الترتيبات والآليات الإقليمية في مجالي منع 

الأزمات المالية وإدارتها، ولا شك أن مثل هذه الترتيبات يمكن أن تؤدي 

دور الوسيط المهم بين المؤسسات الوطنية والمؤسسات الدولية، وما من 

( ناء الحالة الأوروبيةباستث)شك أيضا في أن غيبة المؤسسات الإقليمية 

ضمن شبكة المؤسسات والآليات والأدوات الموجودة لمواجهة الأزمات 

 .المالية يمثل فجوة مهمة في النظام المالي الدولي القائم
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البلدان النامية والتعاون الإقليمـي -0
1
  

بناء على ما تم تقديمه فإنه على الأقل وحتى يتم التعامل مع  

نظام المالي العالمي ومخاطره عن طريق  واهر عدم استقرار ال

إجراءات دولية فعالة فإن المهمة الأولى لمنع الأزمات وتفاديها ستقع 

على كاهل حكومات البلاد النامية على المستويين الوطني والإقليمي 

ويبدو أن مجال رسم السياسة الوطنية وحرية اتخاذ القرار قد أصبح أكثر 

سبة لهذه البلدان ويمكن إرجاع هذا الأمر ضيقا في السنين الأخيرة بالن

 :إلى ثلاث أسباب رئيسية 

زيادة الضغوط على الحكومات بسبب تحرير الأسواق وزيادة تكاملها    -

وارتباطها، وهذا يتضح بصورة خاصة في الأسواق المالية، وكنتيجة 

لتزايد مقدرة رأس المال على الخروج، أصبحت السياسات الحكومية 

واق المالية، ونوعية الانضباط الذي تفرضه هذه الأسواق رهينة للأس

 .على الحكومات لا يشجع على الدوام على النمو السريع والتنمية

سياسات البلاد النامية هي أيضا عرضة للضغوط من جانب البلاد   -

 .الصناعية الكبرى، وكذلك المؤسسات الدولية

لية معينة مثل إن عضوية بعض البلدان النامية في تجمعات دو  -

NAFTA  تفرض عليها التزامات دولية معينة، ويترتب على ذلك أن

بعض آليات السياسة وبعض الخيارات لا تبقى مفتوحة أمامها بسبب 

 .هذه العضوية

 

ولكن ومع ذلك، يبقى هناك مجال للسياسات المحلية لتنظيم 

ثير من هذه التدفقات الرأسمالية والرقابة عليها أوسع بكثير مما استعمله ك

ليس هناك اتفاقية دولية تفرض على هذه البلاد . البلدان النامية حتى الآن

فتح أسواقها المالية، وهناك في الحقيقة تنوع واختلاف في الدرجة التي تم 

 . بها استعمال هذه الحرية من طرف البلدان النامية في المجال المالي

 

                                                 
 .76-75ص، ص 0000، مرجع سبق ذكرهمحمد الفنيش، . 1
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 :مبررات التعاون الإقليمـي  -0

مما يمكن عمله على المستوى الإقليمي، وخاصة من  هناك الكثير

جانب الحكومات المتقاربة في وجهات النظر والتي هي على استعداد 

لإنشاء آليات دفاع إقليمية ضد عدم الاستقرار العالمي وانتشار عدوى 

الإضطربات المالية، ولاشك أن التجربة الأوروبية للتعاون النقدي 

 .ا مفيدة في هذا المجالوالمالي يمكن أن تقدم دروس

فالترتيبات الإقليمية لمواجهة الأزمات المالية هي أمر مهم لأنها 

تعكس مدى حاجة كل إقليم للمحافظة على مصالحه الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية، وكذلك حماية ودعم المصداقية في الأسواق 

تهاج ويمكن المجموعة من ممارسة الضغوط المناسبة على أعضائها لان

سياسات اقتصادية سليمة تخدم الإقليم، وفي الظروف الحاضرة التي 

تسود العالم بالذات، هناك كثير من الأسباب والمبررات التي تجعل 

التعاون الإقليمي أمرا في غاية الأهمية لعل من أهمها ما يلي
1
: 

زيادة سرعة وقوة التكامل الإقليمي في مجالات التجارة والاستثمار في   -

لقارات في حقبة التسعينيات، أدى ذلك إلى تعميق التداخل والاعتماد كل ا

المتبادل في المجالات الاقتصادية والمالية داخل كل إقليم، وأدى هذا 

الوضع إلى تقوية الآثار التي يمكن أن تنجم عن الأزمات المالية، ويبدو 

ى قوة أنه ليس هناك إدراك كاف بعد لإبعاد هذه العملية ومدى تـثيرها عل

 .وسرعة انتشار عدوى الأزمات

أغلب المقترحات لإصلاح النظام المالي الدولي تدعو إلى دعم وتقوية  -

عدد قليل من المؤسسات الدولية، ولكن يمكن التـكيد على أن في 

إمكان مؤسسات إقليمية وشبه إقليمية قوية أن تلعب دورا مهما، من 

وكذلك من حيث تحقيق حيث زيادة استقرار النظام المالي العالمي، 

 .توازن أفضل للقوى على المستوى الدولي
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حين نـخذ في الاعتبار الحقائق الإقليمية إلى جانب الحقائق والوقائع  -

العالمية، يبدو أنه من المنطقي أن تعتمد البلاد النامية على الترتيبات 

الإقليمية كخط دفاع أول لمواجهة الأزمات المالية، بدلا من ذلك فإنها 

لآن تجد نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى الدفاعات الدولية أولا، ببساطة ا

لأن دفاعاتها الإقليمية وترتيبات الدعم المتبادل بينها إما أنها شديدة 

 .الضعف أو لم تخرج بعد إلى حيز الوجود

أغلب البلدان النامية ليس لديها الإمكانيات أو القدرة بمفردها لمواجهة  -

ا الأزمات المالية، والتي أصبح يتزايد معدل الصدمات التي تسببه

تكرارها، وعليه يمكن أن يكون الطريق الوحيد المفتوح أمام مثل هذه 

البلاد لمواجهة هذا الوضع هو اللجوء إلى إيجاد الآليات الإقليمية التي 

يكون لها فيها دور ونفوذ، ولكنها في نفس الوقت، ومقابل ذلك، 

ذ إجراءات التصحيح الضرورية بقوة تفرض عليها الالتزام باتخا

وحزم لمصلحتها ومصلحة الإقليم ككل، ومن المرجح أن تكون البلاد 

النامية أكثر قبولا واطمئنانا لتحليل وشرطية المؤسسة الإقليمية 

 .مقارنة بالمؤسسة الدولية

أغلب المؤسسات المالية الإقليمية القائمة هي صغيرة الحجم، وبالتالي  -

حدود ولكن لا شك بـن دعمها وتقويتها سيكون له مردود فإن تـثيرها م

 . طيب في الأمد الطويل

 

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تلعب المؤسسات الإقليمية دورا 

مركزيا في عمليات الرقابة بالنسبة للسياسات الاقتصادية الكلية وتـثيرها 

مة على الجيران، وكذلك الأمر في مجال المتابعة والإشراف على الأنظ

المالية والمصرفية المحلية، وفي الحقيقة فإن مثل هذه الرقابة التي 

مصدرها الشركاء والجيران يمكن أن تكون أكثر قبولا للبلاد من رقابة 

 .وتوجيه مصدرهما مؤسسة دولية واحدة قوية
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 :صيغ التعـاون الإقليمـي  -0

ؤدي إن نوع الترتيبات والآليات الإقليمية التي يمكن أن تقام لت

دورا في مجال منع الأزمات المالية وإدارتها سوف لن يكون واحد في 

كل الأحوال والأقاليم، إن ذلك سيتوقف تحديدا على خصائص وحاجات 

و روف واستعدادات البلدان في كل إقليم، من الواضح أن إقامة ترتيبات 

يتطلب أن ( مع المقدرة المؤسسية المطلوبة)إقليمية ذات طابع شمولي 

القدرات الآتية مل هذه الترتيبات الو ائف وتش
1
: 

  مقدرة للرقابة والإنذار المبكر مقرونة بقدرة مؤسسية تمكن المجموعة

من مزاولة الضغط على الأعضاء للتحفيز على القيام بالتغيرات 

 .حزم فعالية و تصحيح اتجاهاتها بسرعة و الأساسية في السياسات و

 عمليات التخفيض التنافسي تكرار  القدرة على تفادي حدوث و

ان التي تبني سياسات إفقار منع البلد للعملات في البلاد المجاورة، و

 .كوسيلة للخروج من أزمة يتوقع أن تشمل الإقليم كله الجار

  مقدرة كافية للتدخل في أسواق العملات والأسواق المالية وذلك

ت وانهيار للتمكين من استرجاع الثقة ومنع احتمال تدهور قيمة العملا

 .الأسواق

  ما بعد تحقيق الاستقرار  في فترة)المقدرة على تقديم سيولة كافية

تمويل طويل الأجل يصاحب التمويل الذي تقدمه  و (المالي

المؤسسات الإنمائية الدولية والإقليمية، وذلك لمنع اضطراب الأنظمة 

لمراحل المالية وعرقلة النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي أثناء ا

 .الحرجة لعمليات إعادة الاستقرار والتصحيح

  المقدرة الجماعية للتحفيز على القيام بالتغيرات الهيكلية الأساسية

الأطول أجلا في الأسواق والمؤسسات المالية، وكذلك تنمية مقدرة 

أكبر للرقابة الذاتية والسلوك الاحترازي من جانب مؤسسات القطاع 

الوطنية التي تتولى عملية الرقابة المالية ات ـكذلك السلط الخاص، و

 .التشريع و
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أن تقوم بدور مكمل ه الترتيبات يمكن وإلى حد كبير مثل هذ

لدور المؤسسات العالمية القادمة، ويمكن أيضا إلحاقها بالهياكل 

المؤسسية التي تم إنشاؤها في الصناديق وبنوك التنمية الإقليمية 

ة ـات إقليميــع شبكــاء أو توسيــشن إنــال يمكــل المثــعلى سبي

أو تسهيلات إقراضية قبل حدوث الأزمات أو أثناءها لتقوم بدورها 

كترتيبات بناءة لمواجهة الطوارئ، كما أن عدم وجود مقرض 

دولي أخير فعال يفتح المجال أمام إمكان إيجاد أشكال أخرى من 

و اقتراح التعاون الإقليمي، كاقتراح إنشاء صندوق نقد آسيوي، وه

 .من الجدير أن تبحث إمكانات تنفيذه في أقاليم أخرى

مع إزدياد التكامل الإقليمي في مجالي  في الأمد الطويل، و و

التجارة والاستثمار في البلاد النامية، يمكن النظر في صيغ أكثر تقدما 

على الرغم )من التكامل النقدي عن طريق إنشاء كتل العملات الموحدة 

 (.وف لن يكون أمرا عمليا في كل الأحوالمن أن هذا س

إن وجود مناطق عملة إقليمية يزود البلاد بترتيبات مؤسسية لها طابع 

رسمي لتجميع احتياطياتها من النقد الأجنبي وكذلك ربط أنظمتها المصرفية 

وأسواق رأس المال فيها وربما الدخول في اتحادات نقدية، كما أنها تمكن البلاد 

عضها من أن تكون في موقف أقوى للصمود في وجه هجمات التي تساند ب

المضاربين، وتوجد عدة محاولات في هذا المضمار أهمها قرار الإتحاد 

كذلك  اتحاد شرق الكاريبي، و الأوروبي بإنشاء العملة الأوروبية الموحدة، و

 .محاولات أخرى في غرب وجنوب إفريقيا للسير في نفس الاتجاه

في التعــاون  محاولات آسيوية -0
1
 : 

كان من النتائج المفيدة للأزمة الآسيوية هو إحياء فكرة التعاون 

كذلك في مجال التجارة  الإقليمي الآسيوي في المجالات المالية والنقدية و

والشعور بالحاجة الملحة لهذا التعاون الذي لم يحالفه التوفيق في 

 .الماضي
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قتصادية لشرق آسيا، مجموعة الالقد كان أول من اقترح فكرة ال

لكن شيئا  منذ حقبة مضت، و" مهاتير محمد " وزراء ماليزيا  رئيس هو

السبب الرئيسي لذلك هو معارضة الولايات المتحدة  من ذلك لم يحدث، و

رسم "تخشى  الأمريكية التي لا تريد أن يقوم تجمع في المنطقة بدونها، و

" اـــال أمريكــن شما عــدد بفصل شرق آسيخط وسط المحيط الهادي يه

ملتقى : بنجاح للاعتماد على  بدلا من ذلك فقد مارست ضغوطها و و

 Asia Pacific Economic)الباسفيك للتعاون الاقتصادي   –آسيا 

Cooperation Forum : APEC )التي هي عضو بارز فيـه و. 

إن إعداد وتطبيق الإجراءات والتدابير الإقليمية لمنع تفاقم وانتشار 

ار وعدوى الأزمات المالية لم يحدث إلا في أوروبا، إلا إذا اعتبرنا آث

التدخل الكبير للولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب صندوق النقد الدولي 

و ـــراء لا يخلــا وهو إجـــ، إجراءا إقليمي5..2أثناء أزمة المكسيك في 

 .دوافعه الإقليمية من جوانبه و –بالطبع  –

ابان أن تلعب دورا مماثلا في المراحل الأولى من لقد حاولت الي

إنشاء صندوق نقد آسيوي  7..2الأزمة الآسيويـة، لقد اقترحت في أوت 

لمواجهة أزمة جنوب شرق آسيا، وقد تمكنت من تـمين تعهدات بمقدار 

ج ــمائة بليون دولار أغلبها من اليابان، بالإضافة إلى الصين وهونج كون

وإلى جانبها  –ة، وقد عملت الخزانة الأمريكية سنغافور تايوان و و

 .على إفشال المشروع ونجحت في ذلك –صندوق النقد الدولي 

لقد كانت الحجة الرئيسية هي أن صندوق النقد الدولي هو الجهة 

الوحيدة التي يجب أن تتولى تنسيق جهود الإنقاذ، وأنه حتى في حالة 

أن ترتبط  و" APEC"مظلة إيجاد ترتيبات آسيوية فيجب أن تكون تحت 

 .ببرامج صندوق النقد الدولي

رغم الظروف السائدة تجرى الآن محاولات للتـكد من جديد على 

أهمية التعاون الآسيوي، هناك عدد من الترتيبات الإقليمية الجديدة التي 

الصين  هي الآن في مرحلة الإنشاء في شرق آسيا من طرف اليابان و
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اء العشر لرابطة شعوب جنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية والأعض

ASEAN  Association of South East Asian Nations 

وهي تضم نفس عضوية   –وقد أصبحت هذه المجموعة الجديدة 

Eaeg East Asian Economic Groupe  التي اقترحها رئيس الوزراء

لقد عقدت المجموعة اجتماعات [ ASEAN + 3]تعرف باسم  –الماليزي 

لمدة ثلاث سنوات متتالية وكونت لجنة عليا لتوجيه أعمالها، كما أن قمة 

وزراء مالية البلدان الأعضاء فيها يجتمعون دوريا، لقد أصبحت هذه 

ولكنها مع ذلك  –المجموعة أكثر التجمعات الإقليمية نشاطا خارج أوربا 

ما زالت في بداياتها وليس لها ثقل يقارب ثقل مجموعة الدول  –

 (.NAFTA)ة السبع أو النافتا الصناعي

المالي في  قد بدأت بعض صيغ التعاون في المجال النقدي و و

عن نظام إقليمي لتبادل ( ASEAN + 3)الظهور، فقد أعلنت مجموعة 

العملات ليساعدها على مواجهة أية أزمات مالية آسيوية في المستقبل، 

ية العشر في أوائل وهذا الترتيب يشبه الترتيب الذي أقامته الدول الصناع

الستينيات عندما واجهت أول الاضطرابات النقدية في فترة ما بعد 

الحرب العالمية الثانية، كما أن هناك محاولات أخرى لإقامة هياكل مالية 

آلية للوقاية لمحاولة  ASEANفرعية داخل الإقليم، فقد أنشـت مجموعة 

ال مؤشرات متقدمة التنبؤ بـزمات المستقبل وتفاديها، عن طريق استعم

لانذار المبكر، كما أن بلاد شمال شرق آسيا تراقب بصورة جماعية 

 .الأموال قصيرة الأجل في المنطقةتحركات رؤوس 

ويدور كثير من النقاش حول تكوين سلال مشتركة للعملات 

وترتيبات للتدخل المشترك في الأسواق المالية، حتى تحل محل كل من 

حلية بالدولار والتي واجهت كثيرا من الانتقاد في أنظمة ربط العملات الم

الماضي، وما تبعها من أنظمة التقويم الحر للعملات التي فرضتها 

 . روف الأزمة
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بإنشاء ( من طرف الفلبين وهونج كونج)كما أن هناك اقتراحا 

، ومن الواضح أن هذه فكرة "اليورو " عملة آسيوية موحدة على غرار 

تظهر إلى حيز الوجود، ولكن مجرد اقتراحها لم يكن تحتاج إلى سنوات ل

 .أمر متوقعا منذ فترة قصيرة من الزمن

من الممكن القول أن كل هذه الظواهر هي بدايات للتحرك اتجاه  و

 هور صندوق نقد آسيوي، وبعد مرور فترة ليست بالطويلة، منذ أن تمت 

لآسيويين يجب أن محاولات إحباط الفكرة، هذه الفكرة التي تؤكد على أن ا

يتحركوا في اتجاه الإمساك بمقاليد أمورهم بـنفسهم، وأنهم يملكون الموارد 

المالية الكبيرة التي تمكنهم من مواجهة المصاعب المالية الخارجية لأعضاء 

لعله من المفيد إثارة سؤالين بالنسبة لهذا  و، المجموعة الأكثر ضعفا

وسنكتفي بالإشارة إلى المجال )رة التحرك الآسيوي في مجال النقد والتجا

 (.النقدي والمالي فقط

 ما هي الدوافع الأساسية وراءه ؟ :أولا 

 ما هي آثاره وانعكاساته الممكنة مستقبلا على بقية العالم ؟ :ثانيا 

الأزمة المالية لشرق آسيا، : يبدو أن أهم الأسباب والدوافع هي 

( اليورو)اد الأوروبي وخاصة والتـثير الإيجابي الذي تقدمه تجربة الاتح

في تحقيق تقدم فعلي في مجال  APECو WTOوكذلك فشل كل من 

تحرير التجارة، هناك شعور عام بعدم الارتياح لسلوك البلاد الصناعية 

الكبرى وكذلك المؤسسات المالية الدولية والطريقة التي تم بها التعامل 

لظروف تدعو مع الأزمة الآسيوية من قبل هذه الأطراف، هذه ا

الآسيويين إلى التفكير الجدي في محاولة تفادي الاعتماد الكامل على 

الغرب ومؤسساته، وتفادي تكرار التجربة الأليمة التي بدأت في صيف 

2..7. 

لا شك أن التكامل الاقتصادي سيحقق  لشرق آسيا كثيرا من الفوائد 

ولكن ذلك ليس بما في ذلك المزيد من الاستقلال، خاصة أثناء الأزمات، 

أمرا سالبا من وجهة نظر العالم الخارجي، من الواضح أن لشرق آسيا من 

القوة ما يرشحها لأن تلعب دورا في هذا العالم أكثر أهمية من دورها 
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الحاضر، الحجم الإجمالي لاقتصاد المنطقة وحجم تجارتها الخارجية يقارب 

لولايات المتحدة الأمريكية ا: الحجم في كل من الكتلتين الرئيسيتين في العالم

والإتحاد الأوروبي، كما أن إجمالي الاحتياطي النقدي فيها هو أكبر بكثير 

من الاحتياطي النقدي لكل من الكتلتين، وعليه فليس هناك مبرر يمنع أن 

تكون لها مؤسساتها الخاصة، وأن يكون لها رأي أساسي في القضايا 

ها الحالي في المؤسسات الدولية لا المصيرية التي تهمها، خاصة وأن تمثيل

 .يتناسب على الإطلاق مع إمكانياتها وحجمها الاقتصادي

إن نجاح التكامل الاقتصادي الآسيوي سيخلق منافسا مهما وسيقدم 

حافزا قويا للنمو الاقتصادي والتجارة والاستثمار في العالم، ويمكن أن 

إلى جانب  – يغير الوضع الحاضر فتصبح آسيا شريكا ثالثا وفعالا

 .في إدارة الاقتصاد العالمي  –الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا 

 

 الخـاتـمـة

هناك عدة اعتبارات ترشح الترتيبات الإقليمية لأن تكون سندا مهما 

وأن تقوم بدور فعال في نظام مالي عالمي أكثر توازنا، الإنذار المبكر 

يمكن أن تكون أقل صعوبة على  والحركة السريعة لمنع الأزمات من الحدوث

المستوى الإقليمي، كما أن الجيران الأقربين هم في العادة أقدر على فهم 

الظروف التي تحيط بهم، كما أن دعوتهم لبقية الجيران لاتخاذ الإجراءات 

الوقائية يمكن أن تكون أكثر شرعية وقبولا، ثم إن العدوى وانتقال آثار 

ة  ــقد يغني استعمال التسهيلات المالية الإقليميالأزمات هي  واهر إقليمية و

عن الحاجة إلى اللجوء إلى  –ربما بالإضافة إلى التسهيلات الدولية  –

ترتيبات أخرى مؤقتة ليست مضمونة في كل الأحوال، لقد قدم البنك الآسيوي 

للتنمية وبنوك التنمية الإقليمية الأخرى كالبنك الإسلامي الكثير في مجال 

ل المالي العالمي للتنمية ويمكن لصناديق نقد إقليمية أن تقدم الكثير في التموي

 .مجالها
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 : عـــالمراج

، حول "البلاد النامية والأزمات المالية العالمية " محمد الفنيش،  .2

ع الأزمات وإداراتها، سلسلة محاضرات العلماء ناستراتيجيات م

دريب البنك ، المعهد الإسلامي للبحوث والت27الزائرين رقم 

 .م0000 -هـ2402الإسلامي للتنمية، السعودية جدة، الطبعة الأولى 

، " الاقتصاديةتحدي التنبؤ بـزمات " أندرو بيرغ، كاثرين باتيللو،  .0

 .0000صندوق النقد الدولي، واشنطن، 

تطوير نظام إنذار مبكر لتوقع الأزمات ، نةواعلاء الدين عوض الطر .3

ة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الاقتصادية في الأردن، رسال

، راسات العليا ، الجامعة الأردنيةالماجستير في الاقتصاد ، كلية الد

 .0004المملكة الأردنية الهاشمية، أوت 

كيف تتجنب الوقوع  في أزمة مصرفية " محسن عبد العزيز الوكيل،  .4

    .2.86، العدد 0007جانفي  00، مجلة الإقتصادي، بتاريخ "
http : // ik. Ahram. Org. Eg/ ik/ ahram/ 2007/22/ BARI 1. 

HTM، 32/02/0007:  طلاعالإ اريخ ت. 

التنبؤ المبكر بالأزمات المالية " عبد النبي اسماعيل الطوخي،  .5

 /www. Kantakji. Ory،، مصر"ائدة قبإستخدام المؤشرات المالية ال

Figh/ Files/Manage/104. Doc. 

لية و أزمات سعر الصرف و أثرها على الأزمات الماأحمد طلفاح،  .6

 .0005أفريل  ،، المعهد العربي للتخطيط التدفقات المالية

العولمة المالية وإمكانيات التحكم،  عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي .7

 .38، ص 0003عدوى الأزمات المالية، دار الفكر الجامعي، مصر، 
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 : باللغــة العربيــة صـملخ

حداث التي عرفها العالم في الآونة الخيرة خاصة بعد جعلت الأ

انهيار الاتحاد السوفياتي و معه النظرية الاشتراكية، و صعود الولايات 

المتحدة الأمريكية إلى قمة النظام العالمي كقطب وحيد و هيمنتها على 

الاقتصاد العالمي، مما وفر للعديد من الدول النامية المبرر لتندفع وراء 

ذج الغربي و التـقلم مع البيئة الجديدة، خاصة بعد إ هار فشل النمو

النموذج الاشتراكي في هذه الدول من خلال النتائج السلبية التي آلت إليها 

اقتصادياتها، مما جعلها تعيد النظر بشكل جدي في سياساتها الاقتصادية 

بما فيها السياسة النقدية و قد دخلت في إصلاحات عميقة تتمثل في 

حاولة إرساء الأرضية اللازمة للانتقال إلى اقتصاد السوق، باعتماد م

ة من طرف الهيآت المالية إصلاحات ذاتية من جهة، و أخرى مدعم

و يقوم هذا البحث على فرضية أساسية مفادها أن تفعيل دور ، الدولية

السياسة النقدية في النشاط الاقتصادي كفيل لإحداث إصلاحات اقتصادية 

و عليه سنحاول في ، ت الاقتصادية في البلدان الناميةالقطاعا لكثير من

هذه الدراسة تناول إشكالية السياسة النقدية و دورها في تحقيق الإصلاح 

 .الاقتصادي محاولين إسقاط ذلك على الواقع الاقتصادي الجزائري

 

 

 

 

لنقديــة كــأداة للإصــلاح الاقتصـــادي السياســة ا

فـــي الـــدول الناميـــة مـــع الإشـــارة إلـى حالــة 

 الجزائـــر

 فريــد بــن طالبــي
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 : باللغــة الفرنسيــة صـملخ

Les mouvements que la monde a connu ces dernières 

années et surtout après l’effondrement de l’URSS ; accompagné 

de sa théorie socialiste de fondement marxise; et la monte en 

puissance des U.S.A sur l’échelle de système mondial comme 

un seul pôle et sa domination sur l’économie mondiale; tout ces 

facteurs ont poussés un nombre considérable des pays sous-

développés à intégrer le model de développement occidental et 

s’harmonier avec le nouveau environnement, surtout après 

l’échec de mode socialiste dans ces pays après les résultats 

négatifs accumulés par leurs économies, forcés a revoir leurs 

politiques économiques, voire la politique monétaire. Pour créer 

une plate forme solide ces pays ont accédés à des réformes 

profondes de basse qui permettent la transition rapide et facile à 

l’économie de marché seulement par des réformes d’appuie 

nationale et d’autres internationales par la voie des institutions 

internationales, Cette recherche se base sur l’hypothèse du rôle 

de la politique monétaire dans l’activité économique permettent 

des réformes économiques de plusieurs secteurs économiques de 

ces pays, Nous essaierons dans cette étude de traiter la 

problématique de la politique monétaire, son rôle dans les 

réformes économiques  et sa projection sur la réalité de 

l’économie Algérienne. 
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 السياسة النقدية و خصائصها مفهوم: أولا

 : سوف يتم ذلك من خلال ما يلي

 : مفهوم السياسة النقدية -1

هناك مجموعة من التعاريف للسياسة النقدية لا يسمح مجال هذا 

عبارة عن  :بالتعريف التالي الذي نراه شاملاالمقال لعرضها نكتفي 

قدية في سبيل مجموعة من الإجراءات و التدابير التي تتخذها السلطات الن

: التحكم بالعرض النقدي للتـثير على المتغيرات الاقتصادية الكلية

إلخ ... الإنتاج، الاستهلاك، الاستثمار، الادخار، الأسعار، العمالة

ى للوصول إلى الأهداف العامة للسياسة الاقتصادية  و الحفا  عل

متوازنة  فهي تذهب و تمتد لخلق تدابير ،استقرار المستوى العام للأسعار

و متناسقة و متكاملة، تسعى في محصلتها النهائية إلى تحقيق أهداف 

السياسة الاقتصادية العليا
1
. 

تتضمن السياسة النقدية نوعين من الضوابط، الأول يشمل الأدوات 

 (سياسة تـطير القروض، التـثير و الإقناع الأدبي)المباشرة أو الانتقائية 

الائتمان موجهة لقطاع معين، أو لأحد و هي تستهدف أنواعا محددة من 

 .أغراض الإنفاق

أما النوع الثاني فيضم الأدوات غير مباشرة التي تستهدف تحديد 

الحجم الكلي للائتمان المتاح، دون التـثير على تخصيصه بين 

الاحتياطي )الاستعمالات المختلفة و تعمل هذه الأدوات من خلال السوق 

إذ أن استخدام هذه  ،(السوق المفتوحة عر إعادة الخصم،الإجباري، س

 .الأدوات يتم في بيئة اقتصادية متزايدة الإنتاج

 

                                                 
 .  .2، ص 5..2، 4، مجلة دمشق، العدددراسة في الوضع النقدي الدولي الراهنالياس نجمة،  . 1
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و يمكن تحديد أهداف السياسة النقدية على العموم في ما يلي
1
          : 

 .تحقيق الاستقرار النقدي -

بليرررة تحويلهرررا إلرررى العمرررلات المحافظرررة علرررى قيمرررة العملرررة و ضرررمان قا -

 .الأخرى

 .نمو الاقتصاديتشجيع ال -

 .نقدية متطورةالمساهمة في إنشاء أسواق مالية و  -

 .تحقيق التوازن الداخلي و الخارجي -

 .دعم السياسة الاقتصادية للدولة -
 

نجد أن الأهداف السابقة تتوافق تماما و أهداف السياسات 

الاقتصادية و المتمثلة في أركان المربع السحري لكالدور
2
  : 

 .نمو الإنتاج -

 .لتو يف التاما -

 .استقرار الأسعار -

 .التوازن الخارجي -
 

 لنقديةخصائص السياسة ا -0

تقضي دراسة خصائص السياسة النقدية التعرف على آلية آثار 

السياسة النقدية على الاقتصاد و كيفية تصميمها، بالإضافة إلى الدراسة 

 .القانونية للسلطة النقدية بين الاستقلالية و التسييس

 : نتقال آثار السياسة النقديةآلية ا -أ

قد تختلف الأهمية النسبية لقنوات الانتقال و طرق التمويل حسب 

ات ـــل و تنظيمـــة التي لها هياكــالنظم المالي: البلدان لأسباب عديدة هي
                                                 

ار المطبعة الجامعية، الجزائر، د) ،المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكليةدي عبد المجيد، ق. 1

 .55ص ،  (0003

siècle        :    أنظــر . 2
e 

Les politiques économiques au XXJean Paul Thomas,  
(Paris, Armand Colin, 1994), P.6  
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شبكات تمويلية مختلفة، درجات الانفتاح، و درجة المنافسة  و

إلخ...البنكية
1
. 

ي تمارس السياسة النقدية تـثيرها على و يمكن تحديد القنوات الت

عامة للدولة من خلال سعر الاقتصاد الوطني للوصول إلى الأهداف ال

، أسعار السندات المالية، الائتمان المصرفيالفائدة، سعر الصرف
2
. 

 : قنوات معدلات الفائدة 0/أ

اع ـتعد من القنوات التقليدية و الأكثر تـثيرا على معدل النمو فارتف

 الاقتصاديةخفاض سعر الفائدة يؤثر مباشرة على مجمل  المتغيرات أو ان

فانخفاض عرض النقد مثلا لا يؤدي  ،(إلخ...الادخار،الدخل الاستثمار، )

ي، ـــا الحقيقـمما يؤدي إلى ارتفاع سعره الاسميإلى ارتفاع سعر الفائدة 

ى و هذا ما يؤدي إلى تقليص الطلب عل و منه ارتفاع تكلفة رأس المال

الاستثمار، كما قد يضعف طلب العائلات على السلع المعمرة و التحول 

ي ــإلى الاستثمار في العقار مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض الطلب الكل

 .و منه النمو

 : قناة سعر الصرف -0/أ

يؤثر التغيير في سعر الصرف في الاقتصاد المحلي من خلال 

الميزان التجاري في ميزان و  حجم التجارة الخارجية تـثيره على

المدفوعات، و من خلال تـثيره على الاستثمار الخارجي و تدفق رأس 

المال بين الاقتصاد المحلي و الاقتصاد الخارجي، و لذلك فإن عددا كبيرا 

 .من الدول تولي سعر الصرف أهمية خاصة ضمن سياساتها النقدية

مة ضمن برامجها و تستخدم هذه الآلية في الدول النامية و المتقد

الإصلاحية لتنشيط صادراتها، إلى جانب سعر الفائدة في محاولاتها 

 .لاستقطاب الاستثمار الأجنبي
                                                 

 ,sion de la politique monétaire dans les La transmisCouder Virginne: أنظــر. 1 

, lettre du CEPIL, Mars 1996pays Européens 

 .77، ص مرجع سابققدي عبد المجيد، .   2
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فمثلا تعمل قناة سعر الصرف في السياسة النقدية من خلال سعر 

الفائدة حيث يؤدي انخفاض عرض النقود إلى ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي 

ظيره في الخارجي مما يستقطب رأس في الاقتصاد المحلي بالنسبة لن

و نتيجة  لذلك  ،المال الأجنبي و يرفع من الطلب على العملة المحلية

وضع الحساب  تزداد قيمة العملة المحلية مما يؤثر على الصادرات و

التجاري في ميزان المدفوعات و تنعكس هذه التطورات على انخفاض 

قتصاد المحليمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و ركود الا
1
. 

 :قناة أسعار السندات المالية  -0/أ

تمثل هذه القناة وجهة نظر المدرسة النقدوية في تحليل أثر السياسة 

النقدية على الاقتصاد، حيث ينتقل أثر السياسة النقدية من خلال قناتين 

 : رئيسيتين هما

 .قناة توبين للاستثمار و قناة أثر الثروة على الاستهلاك

يؤدي انخفاض عرض النقود إلى زيادة نسبة :  لقناة الأولىعبر ا* 

الأوراق المالية و تحليل نسبة الأرصدة النقدية بالمحفظة الاستثمارية لدى 

الجمهور مما يؤدي  إلى انخفاض الإنفاق الخاص على الأوراق المالية 

،مما يدفع المتعاملين إلى التخلص من الأوراق المالية الزائدة مما يؤدي 

و بالتالي ينخفض حجم الاستثمار  وط الأسعار فينخفض مؤشر توبين،هب

 .منه يتراجع الناتج المحلي التام و

انخفاض أسعار  يؤدي انخفاض عرض النقود إلى:  عبر القناة الثانية* 

ها إلى انخفاض قيمة ثروة التي يؤدي انخفاض الأوراق المالية و

ي تراجع نمو الناتج المحلي منه الحد من الاستهلاك و بالتال ، والجمهور

الخام
2
. 

 

                                                 
 .06كنعان علي، ص . 1

 .78، ص مرجع سابققدي عبد المجيد، . 2
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 :و تنقسم بدورها إلى قناتين : قناة الائتمان -0/أ

حيث ينتج عن الانخفاض في عرض النقود : قناة الإقراض المصرفي* 

انخفاض حجم الودائع لدى المصارف، و بالتالي ينخفض حجم الائتمان 

 .الحد من النمو ستثمار و بالتاليالمصرفي الممكن تقديمه مما يقلل من الا

و تعمل من خلال الزيادة في : قناة ميزانيات سياسات الأعمال*

المخاطرة الأدبية أو المعنوية و التي تسمى أيضا مخاطر الانتقاء السلبي 

 و هي في مخاطرة التفريط و سوء انتقاء المقترضين عند انكماش

السياسة النقدية، فانخفاض عرض النقود يخفض من صافي قيمة 

كات و الضمانات التي يمكن أن يقدموها عند الاقتراض، كما أن الشر

الارتفاع الذي يحدث في سعر الفائدة يخفض التدفق النقدي لتلك الشركات 

، كل هذه العوامل تزيد من مخاطر اقتراضها، مما  لا يشجع المصارف 

على تقديم الائتمان و خاصة الصغيرة منها فيحد من استثمار القطاع 

مو الناتجالخاص و ن
1
. 

 :تصميم السياسة النقدية -0

عند تصميم أي سياسة نقدية يجب توافر معلومات عن الوحدات 

المؤسسية الرئيسية و معلومات في حالة الاقتصاد و هذه الوحدات 

المؤسسية الرئيسة هي
2
 : 

 .القطاع الحكومي و العائلات -

 .قطاع الأعمال -

 .القطاع المالي و الخاص و العام -

 .ارجيالقطاع الخ -

 

                                                 
 .06كنعان علي، ص . 1

 (0000-0..2)الجزائر في الفترة  النقود و السياسة النقدية مع الإشارة إلى حالةصالح مفتاح، . 2

جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، أطروحة دكتوراه دولة منشورة، )

 .204-202، ص (0003
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و تربط هذه الوحدات المؤسسية مع بعضها من خلال معاملات 

، و أسواق و غير مالية في أسواق العمل و أسواق السلع و الخدماتمالية 

رأس المال، و بما أن النقود تعتبر للتبادل و مخزنا للقيمة و يتم تداولها 

خلال في جميع الأسواق فإن السياسة النقدية تؤثر في جميع الأسواق من 

 .تـثيرها على كمية و قيمة النقود

و السياسة النقدية الفعالية يجب أن تضمن توفير معلومات للسلطة 

 النقدية من خلال جمع تلك المعلومات من كافة القطاعات الاقتصادية

بشكل مباشر، كما تفصل عادة بالنسبة للقطاع المالي و المصرفي الذي 

رى كما هو الحال في بقية تشرف عليه أو من خلال المؤسسات الأخ

 .القطاعات

و تتبع الخطوات التالية عند تصميم أي سياسة نقدية
1
: 

 .حقيقي باتباع أسلوب دالة الإنتاجتقدير معدل النمو ال -

 .تقدير دالة الطلب على النقود -

استخدام مرونة الطلب على الأرصدة الحقيقية للسيولة المحلية بالنسبة  -

لي و معدل النمو المقدر لاستخراج معدل النمو في للناتج المحلي الإجما

 .السيولة المحلية

النظر في مستوى التضخم في السنة الجارية، و تحديد مدى الانخفاض  -

 .يحقق الوصول إلى استقرار الأسعارالذي 

إضافة معدل التضخم المستهدف إلى معدل النمو في الأرصدة الحقيقية  -

لى معدل السيولة الاسمية صول إالذي يحقق احتياطات الطلب للو

 .المنا ر

استخدام أدوات السياسة النقدية لتحقيق معدل النمو الإستقراري في  -

 .و التضخمحتمالات النمو الحقيقي ا

 

 

                                                 
، سلسلة بحوث و مناقشات حلقات العمل، السياسات النقدية في الدول العربيةصندوق النقد العربي، . 1

 .82، ص 6..2العدد الثاني، 
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 :الطبيعة القانونية للسلطة النقدية -0

أثارت قضية استقلالية البنوك المركزية جدلا ملحو ا في السنوات 

ئمة بين البنوك المركزية و الحكومة ناجمة على الراهنة فهناك علاقة قا

ع حكومي، و تستمد سلطاتها و أعمالها أن البنوك المركزية تنشـ بتشري

و بالتالي فإنها لا تستطيع أن تكون مفصولة بشكل كامل  ،من هذا التشريع

 .عن الحكومة في سياستها و قراراتها

 : إدارة السياسة النقدية -0/أ

 : زية مهامها كسلطة نقدية على مستوىالبنوك المرك تمارس

 تحديد توجهات السياسة النقدية؛ -

 اختيار الوسائل النقدية الملائمة؛ -

 .تحديد الأهداف الوسطية للسياسة النقدية -

 

 لعديد من الاختلافات بين البلدانكما تجدر الإشارة هنا إلى وجود ا

هذا راجع  و حتى  في اختلاف الأهداف و التسميات و الشكل القانونيفي 

 .لدرجة الاستقلالية و درجة التطور

 :استقلالية البنوك المركزية و مصداقية السياسة النقدية -0/أ

تعني استقلالية البنوك المركزية، الاستقلالية في إدارة السياسة 

النقدية بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية، و بما لا يسمح بتسخير السياسة 

و تستخدم عدة مؤشرات ، ز في الميزانية العامةتمويل العجالنقدية كـداة ل

ر ـزي و هي تدور حول المعاييـلقياس درجة استقلالية البنك المرك

 : ةـالتالي

 .المحافظ و مدى قابليتها للتجديد طول مدة تعيين -

 .الجهة التي تقوم بتعيين المحافظ -

 .إمكانية إقصاء المحافظ -
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جهة المخول لها لمدى إمكانية ممارسة المحافظ لمهام أخرى و ا -

 .إصدار الإذن بذلك

، المشاركة وحدة)مدى إنفراد البنك المركزي بصياغة السياسة النقدية  -

 .(مع الحكومة، مستشار

 .التعارض في مجال السياسة النقديةالجهة المخولة يحل  -

 .لمركزي في إعداد الموازنة العامةمدى مساهمة البنك ا -

 .أهداف البنك المركزي -

 .(الحكومة) لقروض للخزينة العامةح امدى إمكانية من -

 .منحها و شروطها طبيعة القروض الممكن -

 .حدود الإقراض الممكن منحه و شروطه -

 

 لسياسة النقدية في الدول الناميةخصائص ا: ثانيا

نستطيع القول أن هناك اجتماع بين الاقتصاديين في البلدان النامية 

على أن
1
 : 

رى ـــغير متقدمة بين السياسات الأخ السياسة النقدية فيها تـخذ مكانة *

و ذلك لأسباب تتعلق بالأوضاع المؤسسية لتلك الدول، و بقلة 

 .لنقدية لكي تدير سياستها بفاعليةالإمكانيات المتاحة لدى السلطات ا

كما أن الدور التنموي لها في هذه البلدان ما يزال غير واضع في  *

ا هو منتظر منها من خلال الأذهان، و بالتالي فهي بحاجة إلى تحديد م

 .تحقيق أهداف اقتصادية تساهم في إسراع عملية التنمية

و كنتيجة لتخلف النظام المصرفي و النقدي و عدم وجود أسواق مالية  *

متطورة في أغلبية البلدان جعل السلطات النقدية تميل أكثر إلى 

ب النقدية على حسااستخدام الأدوات و الوسائل الكيفية في السياسة 

 .الأدوات الكمية

                                                 
 .05-04، ص ص رجع السابق نفسهالم. 1
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عدم وضوح معالم السياسة النقدية نتيجة عدم استقلالية السلطة النقدية  *

 .مة بين السلطة النقدية و الحكومةالتي تنبع من طبيعة العلاقة القائ

عدم انتشار الوعي المصرفي في المجتمع و يقصد بها مدى انتشار  *

ع مدخراتهم في استخدام الشيكات في انجاز مدفوعاتهم النقدية و إيدا

البنوك ، حيث نجد نسبة نقود الودائع في بلدان القارة الإفريقية تتراوح 

من إجمالي عرض النقود في حين هذه النسبة  % 40و  30ما بين 

في البلدان المتقدمة % 80إلى  70تبلغ 
1
. 

تغير المعروض النقدي نتيجة لاعتماد بعض الدول النامية في  *

إلخ، فإن ...د؛ كالبترول أو القطن أو السكراقتصادياتها على منتج واح

صادراتها تكون مركزة على عائدات هذا المنتج، بالإضافة إلى أن 

وارداتها كثيرة لتغطية احتياجاتها المحلية، و بالتالي فإن الصادرات 

هي جزء من العناصر المقابلة للنقود،و في مثل هذه الحالة فإن 

رها في رات كبيرة لتغييالمعروض النقدي سوف يتعرض إلى تغيي

و بالتالي يصبح من الصعب على هذه الدول المدفوعات الخارجية 

تحديد عرض النقود بصفة دقيقة باستخدام سعر الفائدة، و هذا خلافا 

، ومن جهة الائتمان المصرفي المحلي من جهة لو كان مصدرها

أخرى فإن النقود الصادرة من الجهاز المصرفي في بعض الدول 

بنوكا مملوكة للأجانب و بالتالي لا تعتمد على الإقراض من  مصدرها

 .لمعروض النقدي يكون مصدره الخارجالبنك المركزي و هكذا فإن ا

ى ضعف تركيز البنوك عدم اتساع السوق النقدية و المالية بالإضافة إل *

 .و عدم تخصصها

 

 

 

                                                 
 .275، ص مرجع سابقصالح مفتاح، . 1
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ل ات التي تتعرض لها الدوالإصلاح الاقتصادي في ضوء التحدي: ثالثا

 النامية

قبل التطرق إلى الإصلاح الاقتصادي لا بد أن نعرج على تحديات 

 :الدول النامية في  ل التغييرات الراهنة التي تعرفها هذه الدول

 :التحديات التي تتعرض لها الدول النامية -0

 :يمكن تقسيمها إلى نقطتين أساسيتين

، خاصة النامية حديات عديدة تواجه الدولهناك ت: التحديات الداخلية -أ

الصغيرة منها، و من أهمها ضعف خدمات القطاع المالي، وعدم توفر 

مصادر التمويل اللازمة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، هذا إلى جانب 

ة ــى الزراعــاد علــو الاعتم ي،ــاج الأولــد في الإنتـــتخصص الشديال

ت و الاستثمارات ، كما تفتقد هذه البلدان للصناعاالصناعة البسيطة و

الكبيرة و التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة صعوبة المناخ السياسي الذي 

كما لا ننسى التحديات المتعلقة بالبطالة . يؤثر على الاستقرار الاقتصادي

 26و التضخم و الدين الخارجي، فمن دراسة إجرائها البنك الدولي على 

توصل إلى ضرورة توفير     بلد من منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا 

لاستيعاب  0020و  0000مليون فرصة عمل جديدة ما بين عامي 74

و سوف يتطلب الأمر أيضا توفير داخلين الجدد إلى سوق العمل، أعداد ال

 .% 20مليون فرصة عمل لتخفيض معدل البطالة إلى  6.5

أما بالنسبة لمعدلات التضخم فقد ارتفعت في مجموعة من الدول 

 .0003العام  % 1,6إلى   0000عام  %6مية من النا

أما بالنسبة للمديونية الخارجية فقد ارتفع إجمالي الدين العام 

خلال  % 4,6الخارجي القائم في ذمة الدول النامية حيث بلغ معدل نموه 

، و لكن في الوقت نفسه 0000خلال عام  % 2,2مقابل  0003عام 

ع  ـــنسبة إلى الصادرات من السلتراجعت مدفوعات خدمة الدين العام ك
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 و الخدمات بسبب التطورات الايجابية لحجم التجارة الخارجية خلال عام

0003
1
. 

و من خلال العرض السابق و السريع للتحديات الداخلية التي 

 :تتعرض لها الدول النامية نجد أن التحديان الأساسيان هما

 .ية و إعادة تـهيل الاقتصاد الوطنتحدي التمني* 

 .تحدي أزمة المديونية* 

 

من أهم التحديات التي تواجه البلدان النامية الآن  :التحديات الخارجية -ب

ما يسمى بالعولمة الاقتصادية و التي تحمل بين طياتها كافة المتغيرات 

 . الاقتصادية العالمية و مفرزاتها و أسبابها

ية الغربية فبعد انهيار النظام الاشتراكي سادت النظرية الاقتصاد

و المنافسة، و تعظيم دور القطاع  تي تعتمد على اقتصاد السوقال

الخاص، و اتساع نشاط التجارة بين الدول، فالعمولة الاقتصادية تمثل 

الإنتاج الاقتصادي و المنافسة في الأسواق، و توسيع الأسواق و اندماجها 

ع لتبادل السلع في حقول التجارة و الاستثمارات المباشرة و النمو المتسار

و الخدمات و استخدام التكنولوجيا و حرية حركة رؤوس الأموال عبر 

الأنشطة الاقتصادية العالمية، و تسهيل انتقال القوى العاملة و المعلومات 

 .و السلع و الأموال بين مختلف دول العالم

هذه التحديات الاقتصادية تظهر بوجه خاص من خلال عمل  و

ة العالمية و إنشاء المنظمة للتجارة العالمية و نشاط التكتلات الاقتصادي

الشركات الدولية و المؤسسات الدولية الاقتصادية كالبنك الدولي           

 .و الصندوق النقدي الدولي

و بالتالي نستطيع القول بـن العولمة الاقتصادية أخذت أبعادها  

ية بقيادة الولايات في المرحلة الراهنة بانتصار القوى الرأسمالية العالم

                                                 
 .07، ص 0004، التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 1
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و بالتالي استعادة النظام  ،يكية و انهيار الاتحاد السوفياتيالمتحدة الأمر

الاقتصادي الرأسمالي هيمنته و انتشاره في صورة جديدة مبنية على 

اقتصاد السوق، و على ثورة المعلومات، و على دمج القسم الأعظم من 

مية، بحيث أصبحت هذه الاقتصاديات الوطنية بالسوق الرأسمالية العال

الاقتصاديات أسيرة لمفاهيم السوق و المنافسة الاحتكارية التي تتحكم 

فيها القمم الاقتصادية  العملاقة،متخطية الحدود و القيود، مستندة إلى 

الثلاث،  إشراف مؤسسات العولمة الاقتصاديةقوى السوق، و ب

 .    المية للتجارةالصندوق النقدي الدولي و البنك الدولي و المنظمة الع

 : آفاق الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية -0

لماذا تستمر المناداة بالإصلاح الاقتصادي في  لبعضقد يقول ا

البلدان النامية و هل السياسة الاقتصادية غير صالحة فيها؟ و لاجابة 

على ذلك نقول إن حياة الإنسان متبدلة و متغيرة و باعتبار أن الاقتصاد 

تصق بالحياة فإن الاقتصاد غير ثابت و متبدل أيضا  و ذلك بسبب مل

التغيرات العالمية الكبيرة و الناجمة عن خضوع الاقتصاد في كل بلد 

العلم و العولمة: إلى عاملين هامين
1
.
 

 :مفهوم الإصلاح و مبرراته في الدول النامية -أ

 : يتم ذلك من خلال ما يلي

 :مفهوم الإصلاح -0/أ

بار سياسات الإصلاح الاقتصادي جهد قومي يهدف إلى يمكن اعت

تعديل مسار الاتجاه الاقتصادي لبلد ما نحو الاتجاه المرغوب، من خلال 

تعديل السياسات الاقتصادية و أسلوب اتخاذها، بغية توفير الحاجة 

ع، ــب لمختلف فئات المجتمــالأساسية من السلع و الخدمات بسعر مناس

تستوعب الأشخاص الداخلين إلى سوق العمل  و لأجل خلق فرص عمل

                                                 
 .48، ص (0004دمشق، دار النشر للتوزيع، )، الطريق إلى الإصلاح الاقتصادينحاس ممتاز، . 1
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بالإضافة إلى تحقيق التوازن ما بين إيرادات الدولة و نفقاتها للسيطرة 

على التضخم
1
. 

يمكن أن نورد مجموعة من الملاحظات على سياسات الإصلاح  و

الاقتصادي في الدول النامية أهمها
2
 : 

ة ـــروف السياســلظة اــأنها تتـثر في عمقها و مداها و مجالها بطبيع -

 .ية للمجتمع المراد   تطبيقها فيهو التاريخ

النظريات و القوانين و الآليات في تغير مستمر، و بالتالي فإن سياسة  -

 .كبة للمشاكل الاقتصادية المستجدةالإصلاح تبقى عملية مستمرة موا

لابد أن يراعى في تصميم السياسات الأولوية القومية في إقامة علاقة  -

.ية و منسجمة بين مكونات السياسةمنطق
 

 

إن نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي أو إخفاقها يتوقف على كفاءة  -

لى النظام السياسي و فعالية الجهاز الإداري الذي يتولى الإشراف ع

 .تطبيق هذه السياسات و تنفيذها

تـخذ سياسات الإصلاح الاقتصادي في أغلبية الدول النامية بعدا دوليا  -

واحدة و هي  كون الجهات التي تتولى الإشراف عليهاو ذلك 

 ."بروتن وودز"مؤسسات 

الدول النامية على  تعتمد أغلبية سياسات الإصلاح الاقتصادي في -

 .معايير السوق

يؤثر نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي أو إخفاقها على إيقاع عملية  -

.التنمية في الدول المعنية
 

 

 

                                                 
عمان، المؤسسة ) ،ردنالإصلاح الاقتصادي و التنمية البشرية في الأعزر واصف، و آخرون، . 1

 .64، ص (...2العربية للدراسات و النشر، 

 :  رــأنظ. 2

 .070، ص مرجع سابققدي عبد المجيد،  -

 .2.3، ص 0..2، الطبعة الأولى، الإصلاح الاقتصادي و تحديات التنميةحنفي محمد نا م،  -
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 :مبررات الإصلاح-0/أ

 :بررات الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية على ما يليتكمن م

 .ضعف معدلات النمو -

 .ع معدلات التضخمارتفا -

 .الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة تدهور قدرة -

 .تفاقم العجز الداخلي و الخارجي -

 .تفاقم  اهرة المديونية -

 .عدم واقعية أسعار صرف العملات -

 .ضعف الأسواق المالية -

 .بير و مسيطر بكفاءة اقتصادية منخفضةوجود قطاع عام ك -

التوجهات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية في مجال الانفتاح  -

 .و العولمة

 

 :أهداف الإصلاح الاقتصادي -0/أ

تختلف أهداف الإصلاح الاقتصادي من بلد لآخر و ذلك حسب 

 : نوعية الفساد المستثري في كل بلد،  و لكن يمكن حصرها فيما يلي

 .رفع تـثر النمو الاقتصادي بمعدلات تفوق معدلات نمو السكان -

 .للدولة كنسبة إلى الناتج القومي تخفيض العجز في الموازنة العامة -

 .ا يسمح بتحقيق التنمية المستدامةإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بم -

قومات امتصاص البطالة و توفير م السيطرة على التضخم و -

 .نقديالاستقرار المالي و ال

 .إصلاح مؤسسات القطاع العام و رفع كفاءتها الاقتصادية -

 .ة الخصخصة و توسيع قاعدة الملكيةتطبيق سياس -

 .ل في ميزاني التجارة و المدفوعاتتصحيح الاختلا -

ول ـــن الدخـــة بيـــن و الموازنــتحسين المستوى المعيشي للمواطني -

 .و الأسعار
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ة في صياغة برامج الإصلاح دور المؤسسات المالية الدولي -0/أ

 :الاقتصادي في الدول النامية

دوق ـــا الصنـتنطوي إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي جاء به

و البنك الدوليان في خلفيتها المرجعية على آراء و أفكار النظرية 

الاقتصادية التقليدية الجديدة على مجموعة من الإجراءات التي تسعى إلى 

قتصادي العام في إطار استحداث  و تسريع معدلات سيادة التوازن الا

ي ـــاز الإنتاجــــط بالجهـالنمو الاقتصادي سواء في ذلك الجانب المرتب

أو الاقتصادي الإجمالي، و لقد توزعت متضمنات الإصلاح الاقتصادي 

بين المؤسستين المذكورتين حسب المهام الو يفية لكل منها، فقد اهتم 

ولي بـفكار التثبيت الاقتصادي و إجراءاته في الدول الصندوق النقدي الد

 .النامية، في حين اختص البنك الدولي بآراء التغير الهيكلي و إجراءاته

 :سياسات التثبيت*

تعتبر سياسات التثبيت أو الاستقرار في تلك البرامج الاقتصادية 

التي يقدمها الصندوق النقدي الدولي لبعض الدول بغرض إرساء 

ار الاقتصادي و المحافظة عليه؛ بمعنى أنها تهدف إلى استعادة الاستقر

التوازنات الاقتصادية الكلية بتصحيح الاختلالات المالية، و تكون هذه 

البرامج بموجب اتفاقيات قروض تلتزم الدولة بموجبها تنفيذ شروط 

 .الصندوق لمدة قصيرة
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لسياسات في الأهداف و الأغراض الوسيطة و ا:  (2) المخطط رقم

 برامج الإصلاح الاقتصادي

 

   الهدف                     الأغراض الوسطية       السياسات                
 

 

 

 

 

بلوناس عبد الله، الاقتصاد الجزائري الانتقال من الخطة إلى السوق و مدى : المرجع

لعلوم الجزائر، جامعة الجزائر، كلية ا)انجاز أهداف السياسة الاقتصادية 

الاقتصادية و علوم التسيير، أطروحة دكتوراه غير منشورة، تخصص 

 ..23، ص (0005عقود و مالية، 

 : سياسات التكييف الهيكلي*  

تـتي بعد مرحلة البدء سياسات التثبيت، و تعمل هذه السياسات 

التي يرعاها البنك الدولي على المدى المتوسط و الطويل، و تركز على 

كلية بكافة عناصر البناء الاقتصادي للدولة معتمدة في الإصلاحات الهي

ادي، ــــــن الاقتصــــي الشـذلك على آليات السوق و تنمية دور الدولة ف

و تعتني هذه البيانات بجوانب العرض؛ أي تعمل على إدارة جانب 

ادرات ــــة الصــــع، و تنميـالعرض لأجل الوصول إلى معدل نمو مرتف

التنافسية و تعزيز دور القطاع الخاص و تقليص دور  و تحسين القدرة

القطاع العام و انتقاء الفرص الاستثمارية التي تتمتع بارتفاع معدل 

 .عائدها في الاقتصاديات النامية

 

 السياسات المالية -

 السياسات النقدية -

 سياسة سعر الصرف -

تقليص عجز الميزانية  -

 العامة للدولة

تحسين وضع ميزان  -

 المدفوعات

 التضخم تقليص -

 

إعادة  -

التوازنات 

 الكلية للاقتصاد
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الأهداف و الأغراض الوسطية و السياسات في برامج : 0المخطط 

 التعديل الهيكلي

 الهدف النهائي      الوسطية        غراضالأ          السياسات               

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 242بلوناس عبد الله، مرجع سابق، ص :  المرجع

 

 النظام المالي 

 أسعار الصرف 

 الأسعار 

 أسواق العمل 

 المؤسسات العامة 

 السياسة الضريبية 

 لفائدةسعر ا 

 النفقات العامة 

 الاستثمار 

  اختيار المشاريع العامة

 على أسس تجارية

 تعزيز اقتصاد السوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحسين كفاءة 

استخدام 

 الموارد المتاحة

زيادة الموارد 

 المتاحة

الاستخدام 

الكفء   

للموارد 

 الإضافية

نمو اقتصادي     

قابل للاستمرار  

و يرفع 

مستويات 

 المعيشة

 النمو 

 البطالة 

 التضخم 
 ميزان المدفوعات 

 مؤشرات الأداء
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الإصلاح الاقتصادي باستخدام أدوات السياسة النقدية مثال : رابعا

 الجزائر

يمكن تحديد مسار السياسة النقدية في الجزائر في  ل برامج 

 :الإصلاح الاقتصادي على النحو التالي

 : محاولات الإصلاح الأولي -0

قضية الإصلاح الاقتصادي في الجزائر ليست وليدة العهد و إنما 

تعود إلى النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي و التي بدأت مباشرة 

، حيث عرفت الجزائر كبقية الدول النفطية (2.86)بعد الأزمة النفطية 

انخفاض قيمة الدولار  مـزق ماليا على إثر سقوط أسعار البترول و

مما أثر ( عملة تسديد الصادرات الجزائرية من المحروقات)الأمريكي 

مقارنة بالسنة %  50على عائداتها في تلك السنة و التي انخفضت بنسبة 

 .الماضية

و لقد شرعت الجزائر على إثر هذه الصدمة النفطية في تنفيذ 

لكلي و الإصلاحات العديد من تدابير تحقيق الاستقرار الاقتصادي ا

الهيكلية دون تعديل سعر الصرف إلا أن خطى التصحيح كانت بطيئة في 

إذ وصل  ،ة الكليةمما زاد من تدهور الاختلالات الاقتصادي. البداية 

من % 23,7العجز الشامل في الميزانية العامة إلى رقم قياسي بنسبة 

نفاق الإ عندما عجزت تخفيضات 2.88إجمالي الناتج المحلي في عام 

 .الحكومي عن تعويض الإيرادات

و لعدم وجود سوق مالية لجـت الحكومة إلى النقد لتغطية  

العجوزات المالية أو تمويلها من خلال القروض الخارجية التي بدأت 

تتراكم، و لكن إصدار النقد مع وجود الضوابط السعرية على نطاق 

إلى زيادة استخدام  بل أدى ،م يؤد إلى زيادة كبيرة في التضخمواسع ل

اع نظام الحصص في أسواق السلع، و تراكم السيولة الزائدة و ارتف

، و هكذا زادت نسبة النقود بمعناها الأسعار في السوق غير الرسمية

و  2.85في % 76الواسع إلى إجمالي الناتج المحلي حيث وصلت إلى 

فقد و بالإضافة إلى ذلك  ،2.88في سنة % .7عت مرة أخرى إلى ارتف
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أدت أسعار الفائدة السالبة و ارتفاع قيمة سعر الصرف إلى تقوية الاتجاه 

المنحاز نحو الاعتماد الكثيف على الرأس المال و زيادة الواردات
1
. 

و يمكن القول أن فترة ثمانينات  القرن الماضي هي مرحلة بداية 

 الإصلاح الاقتصادي في الجزائر؛ إذ بدأت بوادر وضع البنود الكفيلة

بتنظيم الجهاز المصرفي و كذا تمكينه من الاستقلالية؛ حيث صدر 

و المتعلق بنظام البنوك و القرض و الذي كان بداية  86/20القانون رقم 

التنظيم التشريعي للنظام المصرفي من خلال إعطاء البنك المركزي 

و ائفه الأصلية و المتعلقة بتسيير النقد، إلا أن الوضع المتناقض الذي 

ة ـــى الاستقلاليـسائدا في تلك المرحلة بين جهاز مصرفي يطمح إل كان

و نظام اقتصادي لا يزال يعتمد على التخطيط المركزي أدى إلى تبعية 

 .السياسة النقدية للسياسة العامة للحكومة

و لقد عززت السلطات من جهودها في عملية الإصلاح مع بداية 

و لقد  ،قتصادي الجزائريتلفة للبنيان الامست الجوانب المخ 2.88

حظي الجهاز المصرفي بمكانة ضمن القوانين الإصلاحية التي صدرت، 

 88/06تحت رقم  86/20إذ جاء ذلك في شكل قانون تكميلي للقانون 

الذي حاول أن يعطي مكانة و استقلالية للسياسة النقدية إلا أن هذه 

على المستوى  الإصلاحات واجهتها العديد من الصعوبات لم تكن متوقعة

السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي
2
: 

   2.88من السكان النشيطين سنة % 00,2وصل معدل البطالة إلى. 

   مسجلا نسبة  87/ 86انخفاض الاستهلاك الحقيقي في سنوات- 

 .87/88خلال % 7,4 -و % 5,8

  0 -، % 0,2 -، % 2,2 -انخفاض الإنتاج الحقيقي حيث بلغ,. %

 .على التوالي 86/87/88للسنوات 

                                                 
واشنطن، ) ،قتصاد السوقتحقيق الاستقرار و التحول إلى اكريم النشاشبي و آخرون، الجزائر، . 1

 ..-8ص .، ص(8..2صندوق النقد الدولي 

، دراسة حالة الزائر، السياسة النقدية و مدى فعاليتها في إدارة الطلب الكليدحمان بن عبد الفتاح، . 2

 .080، ص (0004كلية الاقتصاد و علوم التسيير، أطروحة دكتوراه غير منشورة، )
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لينفجر الشارع الجزائري الشيء الذي أدى بالبلاد الدخول في 

مرحلة انتقالية اقتصاديا و سياسيا، لتتناقض أهمية الحديث في دور 

 .السياسة النقدية على الاقتصاد الجزائري خلال تلك المرحلة

 : برامج الإصلاح الاقتصادي مع الهيئات المالية الدولية -0

 :الجزائر بمؤسسات النقد الدولية بفترتين أساسيتين تميزت علاقة

الأولى جرت بسرية تامة في مرحلة عرفت الجزائر خلالها 

أحداث بالغة الأهمية سواء على المستوى الاقتصادي، كانعكاس أزمة 

النفط على إجراءات الإصلاحات التي مست المؤسسات الاقتصادية 

ور ـــل الدستــــة تعديــــو سياسأ 2.88داث ــالمالية، أو الاجتماعية كـح

 .و الانتقال إلى التعددية الحزبية

أما الإصلاحات الثانية فقد جرت في  روف أسوء من الظروف 

السابقة لذا كانت اتفاقيات السلطات الجزائرية مع هذه المؤسسات تندرج 

 .ضمن إطار برنامج التعديل الهيكلي المعمق

 في مفاوضات مع مؤسسات النقددخلت الجزائر : المرحلة الأولى -

و المساعدات فوقعت على اتفاقيتينالدولية للحصول على القروض 
1
: 

و كان  2..2جوان  03، و الثاني في .2.8ماي  32الأول في 

و مساعدات من الصندوق النقدي   الاتفاقين يهدفان إلى منح قروض

لق الدولي و البنك العالمي ضمن شروط، على أننا سنجيز أهم ما تع

 :بالسياسة النقدية فيما يلي

دي، و تقليص حجم مراقبة توسع الكتلة النقدية بالحد من التدفق النق -

 .الموازنة العامة

 .لأجور و تطبيق أسعار فائدة موجبةتحرير الأسعار و تجميد ا -

 .الحد من التضخم، و تخفيض قيمة الدينار -
                                                 

الجزائر، ديوان المطبوعات )، نظريات و السياسات النقديةفي ال محاضراتبلعزوز بن علي، . 1

 .2.0، ص ( 0004الجامعية، 
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 .الأجنبيةماح بتدفق رؤوس الأموال تحرير التجارة الخارجية، و الس -

 .ح المنظومة الضريبية و الجمركيةإلغاء عجز الميزانية، و إصلا -

 

ة ـــو قد انجر عن هذا الاتفاق مجموعة من الإصلاحات التشريعي

أبرز هذه  20/ 0.و التنظيمية، ففي المجال النقدي بعد إصدار القانون 

ة مسؤولي( البنك المركزي سابقا)الإصلاحات و الذي أعطى بنك الجزائر 

السياسة النقدية و الرقابة على الجهاز المصرفي، و ألغى التمويل المباشر 

من الخزانة لاستثمارات المؤسسات العامة، و السماح بإنشاء بنوك 

 .خاصة، و وضع مرتكزات أساسية لتحقيق استقلالية السلطة النقدية

 : أما على المستوى العملي فقد تم ما يلي

 2.ر ليصل في نهاية دينا 02,5د جعل سعر صرف الدولار في حدو -

 ،دينار 06إلى 

% 20,5ى ــــإل%  7,5من  2.و  .8رفع معدل إعادة الخصم ما بين  -

% 27ة ـــــو تحديد سعر تدخل بنك الجزائر عند مستوى السوق النقدي

و من  عل معدل الفائدة الحقيقي موجب،و كانت هذه الإجراءات كافية لج

، 2..2سنة % 02,3 (M2)الكتلة النقدية ثم رفع تعبئة الادخارات نحو 

، في حين تغير %22,3يقدر بـ  0..2دل النمو سنة بعدما كان مع

(PIB)  و هو ما يبين وجود تباعد بين المؤشرات % 0,8بمعدل ،

 .يقضي إلى وجود كتلة نقدية زائدة النقدية و المؤشرات العينية، مما

ليرتفع في % 3,.معدل قدره  .2.8أما معدل التضخم فقد سجل في  -

إلى أعلى مستوى له  0..2ليصل في سنة % .,27إلى  0..2سنة 

 .د التعامل بسعر فائدة حقيقي سالبو هو ما يؤك% 32,7بمعدل 

يساوي  0..2بعدما كان في سنة % 53تراجع معدل السيولة إلى  -

 .ا إيجابيا لأداء السياسة النقديةو هذا يعد مؤشر% 64

مليار دولار  06,7ة الخارجية، حيث قدرت استقرار في ارتفاع المديوني -

، أما نسبة 0..2مليار دولار سنة  08,8بعدما بلغت  0..2في سنة 

 .   0..2سنة % 76,5إلى  2.في % .,73خدمات الدين فقد انتقلت من 
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بعد فشل الاتفاقيتين السابقتين مع مؤسسات النقد : المرحلة الثانية -ب

كانت . ادية و المالية و الأمنيةالدولية، و تحت ضغط الأزمة الاقتص

السلطات الجزائرية مرغمة باللجوء مرة ثالثة إلى بروتين وودز لإبرام 

اتفاقية في إطار برنامج الاتفاق الموسع أو ما يسمى برنامج التعديل 

 :الهيكلي يمتد على مرحلتين

إلى ماي  4..2مرحلة التثبيت قصيرة الأجل لمدة سنة من أفريل 

التعديل الهيكلي متوسطة الأجل لمدة ثلاثة سنوات من  ، و مرحلة5..2

2..5- 2..8. 

و هدفت برنامج الإصلاح الاقتصادي الموسع إلى القضاء على 

الاختلالات العميقة في توازنات الاقتصاد الكلي التي  لت تعاني منها 

و التي تشمل جميع القطاعات و جميع المتغيرات  2.86الجزائر منذ 

ياسة النقدية، نظام الصرف، سعر الفائدة، ميزان الاقتصادية، الس

المدفوعات، المنظومة المصرفية و القطاع المالي، المالية العامة، 

سعار و إصلاح الضرائب، الرسوم الجمركية، التجارة الخارجية، الأ

اء، ــــة، البنــــ، تنمية القطاع الخاص، قطاع الفلاحالمؤسسات العمومية

 .جتماعية، سوق الشغلر الحماية الاو تدابي

و هدفت السياسة الاقتصادية النقدية في إطار برنامج التثبيت 

 :لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها

التحكم في التدفق النقدي و البحث في أسعار فائدة حقيقية موجبة من  -

سنة % 02من ، بتخفيض حجمها M2خلال الحد من الكتلة النقدية

 .4..2سنة % 24إلى 3..2

 .%40,27بة يمة الدينار بنستخفيض ق -

، مع 4..2سنة % 3تحقيق نمو مستقر و مقبول في الناتج الخام بنسبة  -

 .إحداث مناصب شغل لامتصاص البطالة
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تفعيل دور البنوك في النشاط الاقتصادي من خلال إحداث المنافسة  -

تثمارات، و من على مستوى تعبئة المدخرات للمساهمة في تمويل الاس

 .نموثم رفع معدل ال

 .%00في السوق النقدية عند مستوى  جعل معدل تدخل بنك الجزائر -

 .%20تحقيق استقرار مالي بتخفيض معدل التضخم إلى أقل من  -

 .بغرض دعم القيمة الخارجية للعملةرفع احتياجات الصرف  -

 

هو العمل على  8..2 -5..2أما أهداف برامج التعديل الهيكلي 

رحلة التحول إلى اقتصاد السوق بـقل إعادة الاستقرار النقدي لتخطي م

 :التكاليف، و للوصول إلى ذلك تم تحديد مجموعة من الأهداف أهمها

تحقيق نمو اقتصادي في إطار الاستقرار المالي، و كذا ضبط سلوك  -

ميزان المدفوعات، حيث يتحقق معدل نمو حقيقي متوسط للناتج المحلي 

 .ة البرنامجرخلال فت% 5الإجمالي خارج المحروقات بنسبة 

 .العمل على إرساء نظام الصرف و استقراره -

من % 0.,6التخفيض التدريجي لعجز الميزان الجاري عند مستوى  -

PIB  و كذا التوافق 8..7/2..2في  % 0,00و   5..4/2..2في ،

بين زيادة النمو و زيادة الادخار الوطني، إذ تم تخطيط ترقية المعدل 

 .5./4.ة لسن PIBنقطة بالنسبة  5,5إلى 

التحضير لإنشاء سوق للأوراق المالية، بإنشاء لجنة تنظيم و مراقبة  -

 .للبورصة و شركة تسيير سوق القيم

 

 :و لقد تم اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق أهداف البرنامج و هي

 .إتباع سياسة ميزانية صارمة -

تفعيل أدوات السياسة النقدية غير المباشرة للحد من التوسع في نمو  -

 .M2النقدية  الكتلة
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 .رتخفيض معدل التضخم إلى المستوى الذي يسمح باستقرار الأسعا -

رفع معدلات الفائدة و إلغاء السقوف على الفوائد المرتبة و كذا في  -

 .أسواق النقدية فيما بين البنوك

 .تنمية الوساطة المالية عن طريق السوق النقدي -

 .عال و مرنضبط الموازنة العامة من خلال اعتماد نظام ضريبي ف -

تشجيع إنشاء المصارف و المؤسسات المالية الخاصة، و إعادة رسملة  -

 .البنوك الوطنية

 

و لقد عرف برنامج التعديل الهيكلي نتائج يمكن وصفها بالمقبولة 

على مستوى مؤشرات التوازن الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى إعادة 

ي و كسياسة لإدارة تفعيل السياسة النقدية كوسيلة ضبط مالي و اقتصاد

 : الطلب، و قد سجل في هذا الشـن

سنة % 38,6بعد ما كان  6..2 سنة% 36,3معدل السيولة بلغ  -

2..5. 

% 38,6بعدما كان  6..2في سنة % 25انخفاض معدل التضخم إلى  -

 .5..2سنة % .,02و  4..2سنة 

سنة % 4,0خفض إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ان -

2..5. 

% 2,4سبة العجز الكلي للميزانية العامة إلى الناتج المحلي انتقل من ن -

 .6..2سنة % 0,3إلى  5..2سنة 

 .6..2سنة % 3,.و الائتمان المحلي نم -

بعدما كان  5..2ة سن% 36,8معدل خدمة المديونية انخفض إلى  -

 .6..2سنة % 43,8

تفق إن هذه النتائج المحققة تعود إلى احترام الجزائر للبنود الم

، ع الصندوق النقدي الدولي، و التزامها بمقتضيات البرنامجعليها م

 .لاسيما في جوانبه المتعلقة بالسياسة النقدية
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انخفاض سعر البرميل  8..2و قد شهد السداسي الأول من سنة 

في السداسي الثاني  .,22دولار ليزداد حدة ليبلغ  26من البترول ليبلغ 

 .7..2سنة  دولار 5,.2بعدما كان يساوي 

 8..2ة ــــي الأول من سنـــن السداســـأما المرحلة الممتدة ما بي

شهدت انخفاض أسعار البترول مما  ...2و السداسي الأول من سنة 

انعكس سلبا على التوازنات المالية الداخلية بالنسبة للاقتصاد الجزائري، 

نتيجة  ...2إلا أن الوضع بدأ يتحسن في بداية السداسي الثاني من سنة 

الارتفاع الملحو  في أسعار البترول مما جعل عجز الخزينة في حدود 

 ....2في نهاية %  24، و تسجيل نمو في الكتلة النقدية بنسبة 0.5

 :مواصلة الإصلاحات -0

ما يمكن الوقوف عليه في هذه المرحلة هرو أن الوضرع الاقتصرادي 

ة؛ حيرث يظهرر ذلرك الصدمة البترولي عرف استقرار ماكرو اقتصادي بعد

 :و التي من ضمنها 0002في تطور المجمعات الكلية خلال سنة 

إعادة الصحة الماليرة لميرزان المردفوعات ،مرع انخفراض حجرم المديونيرة  -

مليار دولار و كذا استقرار سعر الصرف الفعلري  00.322إلي مستوى 

 .الحقيقي

الي مررن ترردعيم الوضررعية الماليررة العامررة عررن طريررق تجميررع الادخررار المرر -

مررن وضررع برنررامج  0002طرررف الخزينررة، و الررذي سررمح خررلال سررنة 

 .(0004-0002)الإنعاش الاقتصادي متوسط المدى 

انعكاس التحسن فري وضرع الخزينرة العموميرة علرى السريولة البنكيرة فري  -

 .إطار تطهير ذمم البنوك العمومية

 .تحسن شروط التمويل للاقتصاد لا سيما  الاستثمار الإنتاجي منه -

 

كمررا عرفررت الجزائررر مررن الناحيررة التشررريعية النقديررة صرردور الأمررر 

و المتعلرق  0/20.ليعردل القرانون رقرم  0002فبرايرر 07بتراريخ  02/02

و قد احتوى على مجموعة من التعديلات الجزئية مسرت . بالنقد و القرض
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السررلطة النقديررة، وهيئتهررا الإشرررافية الترري انقسررمت إلرري هيئتررين مجلررس 

 .س النقد القرضالإدارة، ومجل

حيث  ،0000نجده يستمر حتى  0002سجل في إن هذا التحسن الم

واصررل ميررزان المرردفوعات تحقيررق فررائض فرري العمليررات التجاريررة بمقرردار 

و الاحتيررررررررراطي الرسرررررررررمي للصررررررررررف ترررررررررراكم . مليرررررررررار دولار 4.3

كمررا بقيررت الوضررعية الماليررة . 0000مليرراردولار فرري نهايررة 03.2بمسررتوى

و انعكررس هررذا الوضررع المسررجل ايجابيررا ، 0000نةامررة حسررنة خررلال سررالع

علررى الوضررع النقرردي و حالررة السرريولة المصرررفية و كررذا السياسررة النقديررة 

 :إذ نسجل  0000خلال 

  .ارتفاع الموجودات النقدية -

 .%20كمقابل للكتلة النقدية بنسبة ارتفاع القروض الداخلية -

 .%4.6بمعدل  M2نمو الكتلة النقدية بمفهوم  -

 

حررردثا فررري الجانرررب التشرررريعي للسرررلطة  0003سرررنة  كمرررا شرررهدت

المتعلق بالنقد و القرض  0/20.النقدية،وقد تمثل في صدور تعديل قانون 

إذ أن مرادة،  243وقد جاء بـ  0003أوت  06المؤرخ في  03/22بالأمر 

أهم ما يمكن  الوقوف عليه في هذا القانون هرو انخفراض معردل اسرتقلالية 

 .السلطة النقدية

ة الوضررع آنررذاك أو مررا يعرررف بقضررية الخليفررة و تفشرري فخصوصرري

 0005 اهرة اختلاس الأموال  إفلاس البنوك صردرت تعليمرة فري نهايرة 

تحث علي تفعيل الردور الرقرابي للبنرك المركرزي بمرا يرؤدى إلري اكتشراف 

 .الاختلالات قبل حدوثها بالاعتماد على سرعة تداول المعلومات

ت النقديررة علرري التوازنررات و للوقرروف علررى مرردى أثررر الإصررلاحا

الاقتصادية الكلية وكذا سيرورة السياسة النقدية خلال الفترة الممتدة مابين 

سنقوم بعرض أهم المؤشرات الاقتصادية  و التي حافظرت  0000/0006

 .على التوازنات الاقتصادية الكلية
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 :0006إذ تم تسجيل في سنة 

سرنة  ..63لا مرن بد 0006سنة% 58.8بلغ   M2/PIBمعدل السيولة   -

0000. 

 % 2.6بلغ  0005بينما سنة  0006سنة  %0.5معدل التضخم بلغ  -

فري  %7..5إلرى  0000في سنة % 4.4ارتفاع معدل الكتلة النقدية من  -

 .0006سنة 

بردلا مرن  0006سرنة  %5.3معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  -

 .0005سنة % 4.7

 

 السابقة الذكرو الجدول أدناه يوضح كل التغيرات 

 0006-0002أهم المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة :  10الجدول رقم 

 المؤشر

 السنوات

M2/ 

PIB 

M2 PIB 
 تغير القروض

 الموجهة للاقتصاد

 معدل

 التضخم

 معدل

 البطالة

0000 63.. 27.3 4.7 27.5 2.4 05.7 

0003 63.7 25.6 6.. 0..0 0.6 03.7 

0004 62.0 22.4 5.0 22.0 3.5 27.7 

0005 55.4 22.0 5.2 25.. 2.6 25.3 

0006 58.8 28.6

7 

 -07.2 0.5 20.3 
 

 :من إعداد الباحث بالاعتماد على 

WWW.BANQUE-OF-ALGERIA-DZ 

WWW.ONS.DZ 18/04/2008 
    

 

 

 

http://www.banque-of-algeria-dz/
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 :جدا حيثو على العموم فإن النتائج المتوصل إليها مرضية 

 .%3النمو الاقتصادي أصبح موجبا،وفي المتوسط في حدود  -

 .%28.7التوازنات المحققة ساعدت على ارتفاع معدل الكتلة النقدية ب -

 .0006في سنة %20.3أما البطالة فقد عرفت انخفاضا في حدود  -

 %2.4ن ـرـالتضخم تم  التحكم فيه بصورة جيدة،حيث بقي يتراوح مرا بي -

 .0006و  0000ترة الممتدة مابين  خلال  الف %0.5 و

سياسات ضرغط رصيد ميزان المدفوعات، نلاحظ أن هناك تحسنا جراء  -

 .0000و التحسن المدهش لأسعار البترول منذ سنة  الطلب المحلي

 

 : ةـــخاتم

أعطى انتشار الفكر النقدي و آليات الضبط السوقية في الآونة 

عملية معالجة الاختلال  الأخيرة للسياسة النقدية مكانة مرموقة في

الاقتصادي، و في إطار هذه العملية التصحيحية نجد السلطات 

الاقتصادية لذات البلد ترى أن إحداث التصحيح المقرر ينطلق من تكييف 

الجانب النقدي و ضبطه وفق أسس اقتصادية متينة من خلال انتهاج 

 .سياسات نقدية فعالة

ا التي تعتمد الآلية السوقية، و لقد اعتمدت العديد من الدول لاسيم

أو التي تعرف انتقالا لها من الإصلاحات النقدية بهدف إلى إحداث 

 .التوازنات الكلية

و الجزائر تعد من بين الدول التي اتخذت السياسة النقدية كـداة 

لاصلاح الاقتصادي، فعملت على تقوية الأطر التشريعية و الرقابية من 

ية من جهة و أخرى مدعمة أدت إلى تحقيق خلال اعتماد إصلاحات ذات

نتائج ايجابية على مستوى مؤشرات التوازن النقدي و التوازنات الكلية، 

إلا أن هذه التوازنات الكلية هشة و أن المؤشرات النقدية مضللة، فالكثير 

من النتائج المحققة كانت مرتبطة بتحسن أسعار البترول، و لم تكن بسبب 

و أن ما تحقق من نتائج . ادي أو نتيجة للرشاد الماليتحسن الأداء الاقتص
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يتعلق بصفة عامة بجانب الطلب الكلي، و أما ما يتعلق بجانب العرض 

 .الكلي فإن المؤشرات لا تدعو إلى التفاؤل

و عليه نقترح انتهاج سياسة نقدية تهدف إلى التـثير في جانب 

دة التـثير في جانب الطلب لتحقيق التوازنات الكلية من جهة، و إلى زيا

 ارـــات الاستثمــــي مستويـــداث زيادات فالعرض من جهة أخرى لإح

و بالتالي الحد من الضغوط التضخمية بالمجتمع و من  ،و التو يف

مشكلة البطالة بالإضافة إلى زيادة القدرة على تنويع الصادرات و الحد 

 .      من الاستيراد

 

 :ع ـــالمراج

اهن، مجلة دمشق، سة في الوضع النقدي الدولي الردراالياس نجمة،  .2

 .  5..2، 4العدد

الجزائر، )قدي عبد المجيد، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية  .0

 .(0003لمطبعة الجامعية، دار ا

صالح مفتاح، النقود و السياسة النقدية مع الإشارة إلى حالة الجزائر  .3

كلية العلوم الاقتصادية  جامعة الجزائر،( )0000-0..2)في الفترة 

 .(0003و علوم التسيير، أطروحة دكتوراه دولة منشورة، 

صندوق النقد العربي، السياسات النقدية في الدول العربية، سلسلة  .4

 .6..2بحوث و مناقشات حلقات العمل، العدد الثاني، 

دار  دمشق،)نحاس ممتاز، الطريق إلى الإصلاح الاقتصادي،  .5

 .(0004النشر للتوزيع، 

عزر واصف، و آخرون، الإصلاح الاقتصادي و التنمية البشرية  .6

 .(...2اسات و النشر، عمان، المؤسسة العربية للدر)في الأردن 

حنفي محمد نا م، الإصلاح الاقتصادي و تحديات التنمية، الطبعة  .7

 .0..2الأولى، 
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كريم النشاشبي و آخرون، الجزائر، تحقيق الاستقرار و التحول إلى  .8

 .(8..2واشنطن، صندوق النقد الدولي )السوق  اقتصاد

دحمان بن عبد الفتاح، السياسة النقدية و مدى فعاليتها في إدارة  ..

كلية الاقتصاد و علوم التسيير، )الطلب الكلي، دراسة حالة الزائر، 

 .(0004أطروحة دكتوراه غير منشورة، 

، في النظريات و السياسات النقدية بلعزوز بن علي، محاضرات .20

 .(0004الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، )

11. Jean Paul Thomas, Les politiques économiques au XX
e 

siècle (Paris, Armand Colin, 1994). 

12. Couder Virginne, La transmission de la politique monétaire 

dans les pays Européens, lettre du CEPIL, Mars 1996. 
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 : ةـــمقدم

لقد وصلت  الدولة الحديثة إلى مستوى عال من التنظيم في هيئاتها 

الإدارية و تطور في وسائلها الإنتاجية و التكنولوجية في مختلف 

المجالات، كل ذلك من أجل الحصول على حياة أفضل و بشكل 

على مستوى متواصل، و هو ما يطلق عليه بالمفهوم الحديث للحصول 

 .التنمية الاقتصادية من

لكن المتتبع إلى قضايا التنمية و شؤونها يستنتج و يلتمس أنها 

سيما بالإنسان بدلا من أن ألحقت أضرارا بكل ما هو كائن حي و لا 

صبحت توصف ، بمعنى أنها أحدثت خللا في المنظومة البيئية و أتنفعها

 .بالفاسدة و بالمتدهورة

و الإنسان من خلال السياسات و الكل مقتنع أن سبب تدهورها ه

، مما لزم حصول على مستوى من الرخاء الماديالمنتهجة من قبله في ال

، و يسعى أن لا يلحق ح ما أفسده البارحة في حق البيئةعليه اليوم أن يصل

بها أضرارا في المستقبل حتى يوصلها سالمة و نظيفة إلى الأجيال 

 ." المستديمةبالتنمية  "القادمة في إطار المفهوم الجديد المسمى 

و لن يتحقق هذا المبتغى إلا بتدخل الدولة باعتبارها صاحبة 

، بالبحث عن السبل التنظيم و الإمكانيات و الوسائل السيادة و القوة و

، و هذا ما ي سبيل الحصول على تنمية مستديمةالناجعة لحماية البيئة ف

مفهوم البيئة بصفة  : ي هذه الورقة من خلال التطرق إلىسوف نعالجه ف

 

 

ة ــــــى البيئـــــة علـــــالمحافظ

 ةـــــمة مستديـــــل تنميـــــلأج

 مــان بوفاســةسلي
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وأخيرا  ،تنمية المستديمة في إطار البيئة، ثم المقصود بمصطلح العامة

الوسائل الممكنة التي تمتلكها الدولة اليوم للمحافظة على البيئة في إطار 

 .  ية و الاجتماعية بشكل مستديمتنميتها الاقتصاد

 ماهية البيئة: أولا

 مفهوم البيئة/ 2

 تعريف البيئة/ أ  

دراسة العوامل ( ecology" )إيكولوجيا"ا كان يقصد بكلمة إذ

، فإن مصطلح البيئة هو لحي و علاقته بها تـثيرا و تـثراالمحيطة بالكائن ا

أعمق و أشمل من ذلك حيث لا يقتصر على المحيط الذي تعيش فيه 

الكائنات الحية فقط و إنما يتعداها ليشمل المحيط الحيوي بكافة صوره 

يعية و اجتماعية و ثقافية و اقتصادية و التي لها تـثيرات من عوامل طب

، ته بالكائنات و الموجودات الأخرىمباشرة على الإنسان و على علاق

بمعنى أنها منظومة تظم كل العناصر الطبيعية و الحياتية الموجودة حول 

لأرضية و على سطحها و في باطنهاالكرة ا
1
. 

من خلال علم البيولوجيا "  يندارو"البيئة قد تطرق إليه  و مفهوم

في بادئ الأمر عندما تكلم عن أصل الأنواع و حاول فهم العلاقة بين 

ليمهد الطريق لظهور  " أصل الأنواع " الكائن الحي و البيئة في كتابه 

( Ernest Heachel")أرنست هياكل "من طرف " إيكولوجيا " مصطلح 

ك فرع من فروع البيولوجياو الذي هو كذل
2
. 

                                                 
، 0002، النشر الذهبي للطباعة ، 2، طبعة  إدارة الإنتاج و العمليات، منى محمد إبراهيم البطل. 1

 .07مصر ، ص

، دار الوفاء ة، مداخل نظرية و دراسات واقعيعلم الاجتماع و قضايا البيئة ،ععبد الرؤوف الضب. 2

 .7، ص0004ر، الاسكندرية ، مصر لدنيا الطباعة و النش
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تعني البيئة بالمعنى الواسع مجمل العوامل التي تـخذ بعين  و

ة ـــة و النفسيــــروط الماديـــي تلك الشــالاعتبار الوجود البشري، أي ه

دية و الاجتماعية لعلاقات البشرو الاقتصا
1
. 

و يعرف كذلك مصطلح البيئة بـنه العلم الذي يبحث في المحيط 

الذي (  biosphere" ) لمحيط الحيويا"ه الكائنات الحية الذي تعيش في

يتضمن العوامل الطبيعية و الاجتماعية و الثقافية و الإنسانية التي تؤثر 

علم " على الكائنات الحية، و بذلك يختلف هذا المصطلح عن مصطلح 

الذي يشكل أحد فروع علم الأحياء و يقصد به البحث على  "الايكولوجيا 

للتغيرات السلبية الطارئة  عية المختلفةقدرة تحمل النظم البيئية الطبي

ض ــا البعــة مع بعضهــات الحيــة الكائنــم بعلاقـ، أي أنه علم يهتعليها

لاقتها مع المحيط الذي نعيش فيهو ع
2
و قد عرفها مؤتمر ستوكهولم  ،

كل " ة بـنهاتحت إشراف هيئة الأمم المتحد 2.70المنعقد في السويد سنة 

"شيء يحيط بالإنسان
3
. 

زل ــة أو المنــان الإقامــي مكــة فتعنــة العربيــأما البيئة في اللغ

( المحيط)أو المحيط، و بيئة الإنسان الطبيعية هي الأرض، و هي الوسط 

:المهيـ و المناسب لحياته، مصداقا لقوله تعالى
4
ء فقدره خلق كل شي"  

 .0آية /الفرقان " تقديرا 

ارد تتكون من المو) البيئة بـنها  و قد تطرق القانون الجزائري إلى

و و الماء و الأرض و باطن الأرض ــو الج واءــالطبيعية اللاحّيوية كاله

، بما في ذلك التراث الوراثي  و أشكال التفاعل بين و النبات و الحيوان

(و المنا ر و المعالم الطبيعية  هذه الموارد ن و كذا الأماكن
5
. 

                                                 
، 0002نيسان  ،56النبـ، العدد  مجلة ،الاقتصاد و البيئة صراع المصالح و الحقوق محمد آدم،. 1

 .0ص

مطبعة ، مكتبة و الاقتصادية و المالية لتلوث البيئة و وسائل الحماية منها الآثار، محمد صالح الشيخ. 2

 .23، ص0000، مصر ن 2شعاع الفنية ، الطبعة الإ

 .27ص ،منهاالاقتصادية و المالية لتلوث البيئة و وسائل الحماية  الآثار الشيخ،محمد صالح  .3

 ..3ص، 0000الإسكندرية  المعارف، ،الشريعةقانون حماية البيئة في ضوء  الحلو،ماجد راغب . 4

 Loi N° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le     :أنظــر.  5

cadre du développement durable/ 6. 
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بيئة تتكون من العناصر الطبيعية نلاحظ حسب هذا القانون أن ال

الحيوية و غير الحيوية و مدى التفاعل الحاصل فيما بينها، كما أنه يذكر 

التراث الموروث مما يدل على أن مشكلة البيئة تختلف من مجتمع لآخر، 

 .و عليه تتنوع وسائل حمايتها حسب كل دولة

 خصائص و مكونات البيئة / ب 

المواد )ة هي أنها منظومة مغلقة كمنظوم من أبرز سمات البيئة

و من ثم ( رىالمكونة منها لا تفنى و إنما يمكنها أن تتحول إلى صور أخ

، كرة الأرضية التي نعيش على سطحهالا توجد مدخلات أو مخرجات لل

 .الطبيعية يعني فقدانها إلى الأبدو أي فقدان لمواردها 

غيرها من لذلك فالمنظومة البيئية تمتاز بخصائص تميزها عن 

ي نوجزها في النقاط المنظومات باعتبارها مفهوم و ليس كائن مادي حقيق

التالية
1
 : 

و تتمثل في التكوين و الترتيب بين العناصر الحيوية و غير :  البنية -

 .الحيوية

ة ــة الطبيعيــو تتمثل في الحركية الكلية المتكاملة بين البيئ:  الوظيفة -

 .و الكائنات الحية

 .ارتفاع مستوى التكامل البيولوجي و الذي ينجم عن:  التعقيد -

 .الحية بين العناصر الحية و غير التفاعل -

 .و المقاييس التي يمكن  تواجدها الحدود المكانية -

 .  في النظم البيئية التغير المؤقت -

و يعتبر الإنسان العنصر الأساسي و الهام في المنظومة البيئية، 

يحدث تغيرات في مكونات البيئة،  بحكم وعيه و تفكيره من شـنه أن

 .خاصة ضمن الإطار الاجتماعي و الثقافي و التكنولوجي

                                                 
، الدار الدولية للاستثمارات  مباديء التنمية المسدامة، (ترجمة بهاء شاهين ) لاس موسشيت دوك .  1

 .65مصر ، ص: 0000،  2ية ، الطبعة الثقاف
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لذلك فالمنظومة البيئية تتكون من عناصر تدل على تواجدها يمكن 

تلخيصها كتالي
1
: 

و يمثل العنصر الذي خلقه الله تعالى عند نشـة الكون  : الإطار الطبيعي -

 .و الغلاف الأرضي و هي الغلاف الجوي و الغلاف المائي

و يخص كل ما صنعه الإنسان :  (المصنوع) الإطار التكنولوجي  -

ضمن الإطار الطبيعي، و هو بالضرورة يقع تحت إدارته، و لكن 

يمكن أن يقع تحت تـثير عوامل خارجة عن إرادته كالعوامل 

 .الطبيعية

و يتمثل في المؤسسات و التنظيمات التي صنعها :  الإطار الاجتماعي  -

 .الإنسان لإدارة الأطر المختلفة من أجل المحافظة على التوازن البيئي

و يشمل المعرفة، العقائد، الفن، القانون، الأخلاق، :  الإطار الثقافي  -

 .  العادات المكتسبة من طرف الإنسان، و كل العرف

 

 مشكلة تلوث البيئة / 0

يحدث ، يمكن أن و عنصر فعال في المنظومة البيئيةإن الإنسان ه

في التركيبة المتواجدة عليها البيئة، مما قد ينعكس ( تحويلات)تغيرات 

 .لبا عليه كعنصر واعي يحس و يتـثرس

 : معنى تلوث البيئة/ أ

بما أن البيئة ذات أطر محدودة لا يمكن أن تستوعب الكثير من 

وز تلك الحدود أدى ، و إذا تجاغيرات التي يحدثها الإنسان عليهاالت

 .مكن أن نقول أن ثم تلوث حدث فيها، و حينها يفيهاحدوث خلل 

                                                 
 .، مرجع جامع32،30اهيم البطل، صمنى محمد إبر . 1
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قيام :  هو(  OCDE)إذا كما أقرته منظمة التعاون و التنمية 

الإنسان مباشرة بإضافة مواد أو طاقة إلى البيئة بشكل يضر بها مما 

ان نفسه و الكائنات الحية الأخرىينعكس سلبا على الإنس
1
. 

وط قصد بتدهور البيئة الهبو التدهور لغة السقوط أما اصطلاحا في

بمستواها و التقليل من قيمتها
2
كل ما يؤدي إلى الأضرار :  أو هو 

بالإنسان أو بالوسط الذي يعيش فيه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
3
. 

 :        مظاهر تلوث البيئة/ ب

لبيئة  لنظام اقتصادي معين من الصعب تحميل مسؤولية تلوث ا

 ،ئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرةي تلوث البي، بل الكل مشارك فلوحده

واء ـسان من ماء و هلأن التلوث أصاب كل عناصر البيئة المحيطة بالإن

، و انتشرت الإشعاعات المميتة و الكيماويات و فضلات و غذاء و تربة

الخ…النفط و المعادن 
4
. 

لكن يمكن إبراز المظاهر التي تدلنا على أن البيئة ملوثة، أو أنها 

 : ستتلوث عن قريب كما يلي

و تنشـ من الغازات الناتجة عن حرق :  ارتفاع درجة حرارة الأرض -

ا ـــ، فزيادته(الخ...ي أكسيد الكربون و الميثانـكثان) د ــود و التبريــالوق

و تراكمها بكمية كبيرة في الغلاف الجوي للأرض يؤدي إلى حبس 

تدادها إلى الفضاء الخارجي النواتج الإشعاعية للطاقة الشمسية و عدم ار

اع التدريجي في بعد اصطدامها بسطح الأرض مما ينتج عنها الارتف

درجة حرارة الأرض


، و الذي قد يحدث كوارث مدمرة مثل ذوبان 

                                                 
 .0، منشـة المصارف، الإسكندرية، صيةحماية البيئة البحر، الجملأحمد محمود  . 1

 .، مرجع سابق44، ص في ضوء الشريعةقانون حماية البيئة ، ماجد راغب الحلو . 2

، 50ص ،لبيئة و وسائل الحماية منهاالآثار الاقتصادية و المالية لتلوث ا، محمد صالح الشيخ . 3

 .جع سابق  مر

 problèmes , la pollution des eaux et ses problèmes 1978MICHEL DESPAX ,        :   أنظـر .  4
économiques, revue N° 2863 du 24 Nov 2004, p/ 10. 

 .0رض إلى ما بين دلت بعض الدراسات انه بحلول منتصف القرن الحالي سترتفع درجة حرارة الأ 

 .درجات مئوية 5و 
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زر ـــر من الجـالجبال الجليدية و ارتفاع مستويات البحار و إتلاف الكثي

الخ…و المدن الساحلية 
1
. 

و تشمل الحيوانات و النباتات البرية، فقد :  ةتدهور الكائنات الطبيعي  -

انقرض بعضها و الآخر معرض للانقراض، و السبب راجع إلى القطع 

العشوائي للغابات، و إلى تلوث البحيرات و المحيطات و تـثيره على 

البري و )لصيد العشوائي الكائنات الحية التي تحتويها إضافة إلى ا

(البحري 
2
. 

يوجد في الغلاف الجوي لسطح الأرض طبقتين  : تآكل طبقة الأزون  -

و تسمى طبقة  ائيتين يتواجد فيهما غاز الأوزون، الأولىهو

طبقة أقرب إلى الأرض بحوالي و هي ( troposphère" )التروبوسفير"

كم20
3

قليلة، و الثانية و تسمى طبقة  و يوجد الأوزون بها بكميات  

سطح الأرض بحوالي  و هي تعلو( stratosphère" )الاستراتوسفير"

كم و يوجد بها غاز الأوزون بكميات أكبر من الأولى و هي التي 80

تشكل الدرع الواقي للكائنات الحية بالأرض
4
كالوريد "سرب غاز و ت ،

في ( في المكيفات و الثلاجات و غيرها المستخدم" )فلوريد الكربون

ذا ما ، و همعينة يؤدي إلى تآكل غاز الأزون الغلاف الجوي بكميات

يسمح بتسرب الأشعة فوق البنفسجية غلى سطح الأرض التي تؤدي إلى 

جهاز إصابات سرطان الجلد و الوفيات و تشوهات الأجنة و نقص في 

المناعة و غيرها من المخاطر
5
. 

ا ــي تعريتهــة فــور التربــر تدهــيظه:  تدهور التربة و نوعية المياه -

، مرها بالمياه و فقدان خصوبتهاو غو تصحرها و زيادة درجة ملوحتها 

إلى ذلك هو ، و  من  الأسباب المؤدية مما ينعكس ذلك كله على إنتاجيتها

                                                 
 .52ص ،البيئة و وسائل الحماية منهالآثار الاقتصادية و المالية لتلوث ا، محمد صالح الشيخ .1

تحليل اقتصادي لبعض مشاكل البيئة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الدول ، محمد حامد عبد الله. 2

 .208، ص  4..2،  ½، العدد 00، المجلد ، مجلة العلوم الاجتماعيةالنامية

 CHRISTOPHE  FERRARI, sur L’arctique, La recherche, revue mensuelle, N° 381  :   ـر أنظ. 3

DEC 2004, p37. 
 .، مرجع سابق33براهيم البطل، صمنى محمد إ .4

 .54ا ،صالآثار الاقتصادية و المالية لتلوث البيئة و وسائل الحماية منه، محمد صالح الشيخ .5
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وق الملكية غير الضغط السكاني و حق ، وقطع الغابات العشوائي

 .الواضحة و الجفاف

أما تدهور نوعية المياه العذبة فاهم أسبابها الاستخدام المكثف 

مما جعلها تتلوث أو تستنزف نهائيا، ولذلك قد  للمياه السطحية و الجوفية

انقرضت أو كادت أن تنقرض أغلب الكائنات المائية في البحيرات 

الخمس العظمى في شمال الولايات المتحدة الأمريكية
1
و حوالي مليار  ،

نسمة في العالم النامي يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب، كما يوجد 

ة، ــي الملائمــعلى خدمات الصرف الصح مليار نسمة لا يتوفرون 2,8

مليون حالة منها  00.و دلت الإحصائيات أن حالات الإسهال تبلغ سنويا 

ثلاثة ملايين وفاة
2

، فمثلا في بنغلادش و الهند الملايين من السكان هناك 

يستهلكون الماء الملوث بالزرنيخ و بدا مصدره معروفا حيث يرجعونه 

ى الماء من الرسوب الرملية، إلاّ أن انسيابها إلالخبراء إلى نفاذ طبقات 

بقي موضوع لبداية ساخنة
3
. 

لسنة (  CNES)و حسب تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي 

أكد بـن الموارد الخاصة بالتربة في تدهور متزايد بفعل  5..2

يما يخص تفاعل الانجراف و التعرية و التصحر، لذا يجب اليقظة ف

ئةالتنمية مع البي
4
البيئة و المخاطر التي إلى غير ذلك من مظاهر تلوث  ،

 .تنجم عنها

 

                                                 
مية الاقتصادية في الجدل يل اقتصادي لبعض مشاكل البيئة المرتبطة بالتنتحل، محمد حامد عبد الله. 1

 .، مرجع سابق230، ص 4..2،  ½، العدد 00، المجلد ، مجلة العلوم الاجتماعيةالنامية

  0..2يونيو  0نمية ن العدد ، عن مجلة التمويل و التتسخير البيئة لأغراض التنمية، آندروستير .2

 .00ص

 FABIENNE LEMARCHAND, journaliste scientifiques, LA recherche, Revue      :   أنظـــر . 3

mensuelle, N° 375, mai 2004, p54. 
 Rapport de «cnes », 29-30 juillet 1995, environnement : Aspects juridiques            : ر ــأنظـ. 4

et institutionnels, p4-19. 
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 ماهية التنمية المتواصلة  :ثانيا

إن السياسات التنموية التي اتبعت في الدول المتقدمة أو المتخلفة لم 

تساهم في حل مشاكل البيئة بل زادتها تفاقما من جرّاء عدم إدخال عنصر 

ك الأضرار الناجمة عن تدهورها تسببت البيئة في ذلك، حتى تتفادى تل

، مما أوجب التفكير في لم تكن في الحسبان في تحمل تكاليف إضافية

 .(المتواصلة)التنمية المستدامة إتباع سياسة تنموية بيئيا أو كما تسمى ب

 :المقصود بالتنمية المستديمة /  0 

ليمها إن أصل المفهوم انبثق من الاهتمام بالمحافظة على البيئة لتس

 حسب اللجنة الكندية) 00قادمة و ذلك في بداية القرن للأجيال ال

بيئة يطلق على ، و كان مصطلح ال(2.25للمحافظة على البيئة سنة 

د الدولي للمحافظة على الطبيعة ، ثم صدر عن الاتحاالطبيعة بشكل مطلق

حول المحافظة على الطبيعة  2.50تقريرا سنة ( 2.48تـسس سنة )

ة يدور حول الإستراتيجي 2.80م ، كما نشر تقريرا آخر سنة عبر العال

، حيث زال التناقض بين المحافظة على العالمية للمحافظة على الطبيعة

 .لطبيعة و بين التنمية الاقتصاديةا

، لمستديمة انطلاقا من هذه العمليةو تـسس حينذاك مفهوم التنمية ا 

 هر ( sustainable of devlopment)إلا أن مصطلح التنمية المتواصلة 

، بالرغم من الإشارة إليه خلال مؤتمر ستوكهولم نينياتفي بداية الثما

الذي ركز على وضع الاعتبارات البيئية  2.70حول البيئة البشرية سنة 

شكل ضمن سياسات التنمية و إلى ضرورة استعمال الموارد الطبيعية ب

معهد الموارد العالمية  ، و قد تضمن تقريريضمن بقاءها للأجيال القادمة

 4تعريفا للتنمية المتواصلة مقسمة إلى ( 00)عشرون  0..2سنة 

جانب ادي و الجانب الاجتماعي و الــب الاقتصــمجموعات تشمل الجان

لة يجب عدم ، و حتى تكون التنمية متواصالبيئي و الجانب التكنولوجي

حاجات و ، و قد عرفت بـنها أسلوب لتنمية تجاهل الضغوط البيئية

مطامح الأجيال الحاضرة و المقبلة  بدون المخاطرة بمقدرة أجيال 
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المستقبل على الوفاء باحتياجاتها
1

، أو كما تسمى بالتنمية الاقتصادية 

البيئة /
2

بـنها  2.78و عرفت اللجنة الدولية للتنمية الموصولة عام ، 

ر دون أن التنمية التي تعمل على إشباع الحاجات الإنسانية للجيل الحاض

لقادمة من الحصول على حاجاتهمتضر بحقوق الأجيال ا
3
. 

ة ـدة للبيئــم المتحــر الأمــر مؤتمــأما حسب المبدأ الثالث من تقري

التنمية المستدامة بـنها  0..2سنة " ريو ديجانيرو"لتنمية المنعقد في و ا

ئية البيضرورة إنجاز الحق في التنمية بشكل تحقق الحاجات التنموية و 

، و في المبدأ الرابع منه أنه و لكي تحقق لأجيال الحاضر والمستقبل

ية البيئة جزء من عملية التنميةالتنمية المستدامة  يجب أن تمثل حما
4
. 

 العلاقة بين التنمية و البيئة / 0

لو كانت التنمية تسير بمعدلات مثلى مدروسة لتمكنت البيئة نفسها 

إذا ازدادت التنمية بمعدلات غير مثلى  من امتصاص آثار تدهورها ، لكن

( سائلة و صلبة و غازية)ف أنواعها قد ينتج عنها تراكم النفايات بمختل

امتصاصه بطريقة  (المحيط الحيوي للأرض)يع البيئة أكبر مما تستط

تلقائية
5
. 

فالعلاقة إذا بين التنمية و البيئة تظهر من خلال الموارد الطبيعية 

و المقادير المناسبة في المشاريع التنموية، فإذا تمت في كيفية استعمالها 

بطرق جائرة أدى إلى تدهور البيئة مستقبلا و المتمثل في فقدان بعض 

الموارد أو قلتها و عدم خصوبة الأراضي و زيادة التصحر و تلوث 

 . المياه و الهواء و غيرها من المشاكل السالفة الذكر

                                                 
، 3.،2.ص ،الآثار الاقتصادية و المالية لتلوث البيئة و وسائل الحماية منها، محمد صالح الشيخ .1

 .مرجع سابق

، 0002نيسان  56د مجلة النبـ، العد ،الاقتصاد و البيئة صراع المصالح و الحقوق محمد آدم،. 2

 .، مرجع سابق5ص

، الإسكندرية للكتاب، مركز الإعلام البيئي بين النظرية و التطبيق، جمال الدين السيد علي صالح. 3

 .48، ص  0003

 .، مرجع سابق27ص( رجمة بهاء شاهينت)دوجلاس موسشيت   .4

تحليل اقتصادي لبعض مشاكل البيئة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الدول ، محمد حامد عبد الله  .5

 .، مرجع سابق203، ص 4..2، ½، العدد 00، المجلد مجلة العلوم الاجتماعية ،النامية
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ادرة ــوارد النــت بالمــية اهتملأن الدراسات الاقتصادية و التنمو

كالماء و الهواء و اعتبرت هذه ( غير النادرة)و أهملت الموارد الحرة 

(أو منخفضة جدا)تبادلية سوقية الأخيرة ليست لها قيمة 
1
. 

 30و قد  هرت العلاقة بين النمو الاقتصادي و البيئة منذ أكثر من

البيئة المستديمة  هر لكن مفهوم ( الثمانينيات من القرن الماضي)نة س

من خلال قمة جوهانزبورغ 0000نة بوضوح أكثر س
2

أعدت جامعة  و، 

الدول العربية دراسات عن برامج التنمية المتواصلة مثل برنامج 

ة و التربية و الإعلام ــوعيج التــبرنام ي،ــوث الصناعــة التلــمكافح

مة لحماية البيئة في كما تناول الاتحاد الأوروبي التنمية المستدي ،البيئي

لتقويم تـثير التنمية معاهدة أمستردام و وضعت أوروبا نموذجا 

المستديمة
3
. 

و ما يزيد في مخاطر تلوث و شدة تعقيداتها هو انتشارها في كل 

مكان من العالم ، فالهواء و المياه متصلة مع بعضها البعض لا تعترف 

ائر الاقتصادية بحقوق الملكية مما نجم عن ذلك  هور مفهوم الخس

ا أطراف و يتحملونها التي يتسبب فيه( أو الآثار الانتشارية)الخارجية 

، ين التنمية و البيئة علاقة عكسية، و من ثم فالعلاقة بأطراف آخرين

حيث كلما ازدادت معدلات التنمية ازدادت المشاكل البيئية لكن تبدأ هذه 

ص التلوثاالعلاقة عند الحد الذي لا تستطيع البيئة امتص
4

إذا ما هي ، 

البيئة في إطار تنمية  الوسائل التي يمكن استعمالها للمحافظة على

 مستديمة ؟

 

                                                 
، 6. 5.ص ،لبيئة و وسائل الحماية منهاالآثار الاقتصادية و المالية لتلوث ا، محمد صالح الشيخ .1

 .ابقمرجع س

 .Nombre special, problemes économiques Revue N° 2863 du 24/Avril/ 2004, p 1  :     ر ـأنظـ. 2

، مركز الإسكندرية للكتاب، لتطبيقالإعلام البيئي بين النظرية و ا، جمال الدين السيد علي صالح. 3

 .، مرجع سابق.4، ص 0003

 ، تحليل اقتصادي لبعض مشاكل البيئة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الدولمحمد حامد عبد الله .4

 .، مرجع سابق 205-204النامية ، ص
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 :وسائل الدولة للمحافظة على البيئة : ثالثا 

لزم على الإنسان أن يتعامل بعناية بالغة مع المنظومة البيئية حتى 

لبحث عن لا نتـذّى اليوم و يصيب الأذى الأجيال القادمة، مما يعني ا

 .الأطر و الوسائل و الآليات الممكنة للمحافظة على هذه البيئة

 :حماية البيئة ومعاييرها/ 2

 : مفهوم حماية البيئة/ أ

ثير من الناس في إن قضية حماية البيئة أصبحت تسترعي انتباه الك

التنمية و من لما لها من أهمية على صحة ( حتى المتخلفة)كثير من الدول 

التوازن )ك من أجل تحقيق التوازن البيئي و ذل، الإنسانثم على صحة 

وفقا لقانون الاتزان البيئي( هابين عناصر
1

، و وقاية الإنسان من 

، ثم تقنية البيئة بما أمكن من عكاسات الضارة لبعض عوامل البيئةالان

نسانوسائل لتوفير شروط صحية ملائمة لا
2

، و حماية البيئة هي إحدى 

، والتلوث الناتج عن الأرض ة لبقاء الإنسان على  هرويالمقومات الحي

واء ــلهوث اــالصناعة هو العنصر الأكثر تـثيرا على البيئة من خلال تل

، و هي بذلك من أكبر المشكلات البيئية التي ار و المحيطاتــو مياه الأنه

تواجهها المجتمعات المعاصرة
3
. 

 : معايير حماية البيئة/ ب

توفر معايير لقياس درجة التلوث للعناصر  لحماية البيئة يجب

المكونة للبيئة و هذه المعايير يمكن إجمالها كالآتي
4
: 

                                                 
لمواجهة مشكلة دور الخدمة الاجتماعية في مساعدة سكان المناطق العشوائية ، مريم إبراهيم حنا .1

 .، مرجع سابق302، منقول عن محمد صالح الشيخ، ص2، صتلوث البيئة

 ..، ص2.85، مطبعة عين شمس، القاهرة علوم البيئةمحمد صابر سليم،   .2

م البيئي بين النظرية و التطبيق، مركز الإسكندرية للكتاب، ، الإعلاجمال الدين السيد علي صالح .3

 .، مرجع سابق.4، ص 0003

 .مرجع سابق،  62-60، صنون حماية البيئة في ضوء الشريعة، قاماجد راغب الحلو .4
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و يتمثل في أخذ عينة من الوسط المعرض :  معيار الوسط البيئيـ 

لتحليلها و قياس درجة تلوثها ثم مقارنتها ( كالهواء و المياه) للملوثات 

 .بالدرجة المسموح بها علميا

و هو تحديد كمية الملوثات المنبعثة من :  بعاث الملوثاتمقياس انـ 

المصانع و السيارات خلال فترة زمنية معينة و مقارنتها كذلك بالكمية 

 .المسموح بها

و يعني قياس مدى توفر بعض الوسائل :  معيار توفر شروط التشغيلـ 

ض لمعالجة ما ينشـ من تلوث مثل وجوب وضع بعض الأجهزة في بع

 .للحد من انبعاث التلوثالمصانع 

و يعني قياس الملوثات التي تحتويها بعض :  مقياس السلع المنتجةـ 

السلع على أساس الخصائص الكيماوية و الفيزيائية المكونة لها و تحديد 

 .  الحد الأقصى المسموح به صحيا

                                                         

 :البيئةوسائل حماية /   0

هي عدم إلقاء المخلفات ( للمياه مثلا) وسائل مكافحة التلوث

الإنسانية و الصناعية في المياه إلا بعد معالجتها باستخدام التكنولوجيا في 

معالجة المياه لإعادة الانتفاع بها و الفحص الدوري للمياه و معالجتها
1
. 

 :هذه الوسائل يمكن تلخيصها في ثلاث فئات كما يلي 

   :                                                                                                                             الوسائل التنظيمية و القانونية/ أ

كانت الولايات المتحدة هي أسبق الدول الغربية في سن تشريعات 

، ثم قانون م.288لك عام ذ في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث و

و أصدرت عدة  2.70أسست وكالة حماية البيئة سنة  ، و2.04

تشريعات قانونية تحث على حماية البيئة، و رغم ذلك لم تنظم إلى اتفاقية 

                                                 
، 24000، إيزو ة و المواصفات القياسية العالميةنظم الإدارة البيئي، محمد صالح الدين عباس حامد .1

 . 20، ص 8..2ر الكتب العلمية للنشر و التوزيع، القاهرة، دا
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إلى  و 2.72و إلى اتفاقية الصندوق سنة  .2.6المسؤولية المدنية سنة 

خليةكل البروتوكولات المعدلة و اكتفت بقوانينها الدا
1
و تليها الاتحاد  ،

السوفيتي سابقا حيث أصدر قانون حماية الطبيعة و مواردها و في سنة 

قانون حماية الغابات 2.77
2
. 

المؤرخ في  03-83فقد صدر قانون رقم  الجزائرأما فيما يخص 

المؤرخ في  20-84، ثم قانون و المتعلق بحماية البيئة 2.83ير فبرا 5

م ـ، و عدّل بقانون رقظام العام للغاباتالمتضمن الن 2.84جوان  03

ام ـــام العـــن النظــالمتضم 2..2ديسمبر  0المؤرخ في  2-00.

وهو )الأخير ، ليـتي في نظيمية المطبقة لهات و النصوص التـــللغاب

يوليو سنة  .2المؤرخ في  20-03قانون رقم ( المعمول به لحد الآن

 .نمية المستدامةيتعلق بحماية البيئة في إطار الت 0003

 :  و يوجد في الجزائر هيئتين أساسيتين مكلفتين بحماية البيئة هما

 2/33.أنشـت بمرسوم تنفيذي رقم :  الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة -

، و هي إعادة لتنظيم المتحف الوطني 2..2فبراير  .0المؤرخ في 

طنية و الذي بدوره امتداد للوكالة الو 2.85للطبيعة الذي أنشـ سنة 

ها كانت تحت وصاية وزارة و كل 2.83لحماية البيئة التي أنشـت سنة 

 .الفلاحة

 5/207.تم تنظيمها بمرسوم تنفيذي رقم :  المديرية العامة للبيئة  -

عملت تحت  2.84، و منذ إنشائها سنة 5..20/04/2المؤرخ في 

لغابات، وزارة وزارة الري و البيئة، وزارة و ا)وصاية خمس وزارات 

                                                 
، دار الجامعة الجديدة لبيئة البحرية من التلوث بالزيتية القانونية لالحماي، جلال وفاء محمد الدين . 1

 .242و  27، ص 0002للنشر، 

، 303، صالحماية منهاالآثار الاقتصادية و المالية لتلوث البيئة و وسائل ، محمد صالح الشيخ . 2

 .مرجع سابق
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اخلية، وزارة الأشغال التكنولوجيا، وزارة الد تربية و البحث وال

(العمومية
1
. 

، ن تكتلين فيما يخص حماية الطبيعةنجد الجزائر متكتلة ضم و

، سط و الثاني إتحاد المغرب العربيالأول يمثل بلدان البحر الأبيض المتو

يما يخص التصحر الذي و الغريب أن هذا الأخير لم يحرك ساكنا ف

ب بلدانهيصي
2
. 

العقوبات المسلطة على من يخالف إجراءات و نصوص هذا  و

إلى  82من المادة )  فصول ضمن الباب السادس .القانون جاءت في 

 .(206المادة 

على للبيئة و التنمية المجلس الأ ـشنللسهر على شؤون البيئة فقد أ و

 4/465.، و هو جهاز استشاري أنشـ بمرسوم رئاسي رقم المستديمة

بعد تجربة المجلس الوطني للبيئة المنشـ بالمرسوم  4..05/20/2بتاريخ 

20/07/2.74ي المؤرخ ف 74/56رقم 
3
.  

ي البيئة أو التي أنشـت و رغم هذه القوانين و الهيئات المختصة ف

، وهذا ما أشار إليه المجلس الاقتصادي ، إلاّ أن فعاليتها ضعيفةمن أجلها

انوني و المؤسساتي إن المظهر الق" السنويةلاجتماعي في أحد تقاريره و ا

انحرافات بحماية الغابات من خلال مكافحة  و يوصي" مغيب أو ثانوي

لأشجار و الحرائق و آفة التصحرالتربة و قطع ا
4
.  

 

 

                                                 
الديوان ، مطبوعات ت في الجزائرساتية لحماية الغاباالوسائل القانونية و المؤس، نصر الدين هنوني .1

 .247و246، الجزائر، ص0002الوطني للأشغال التربوية، 

 MEKAMCHA (g ) une véritable menace sur l’environnement africain ‘ la :              أنظـر .  2

désertification l’exemple du Maghreb’ in revue IDARA ENA, Alger, N° 2Année 1998, p/135.  
 .5..2سنة  2، رقم يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالجر. 3

 Rapport de CNES, 28-29 octobre 1997, l’environnement en Algérie, Enjeu du:          ـر ــأنظ. 4

développement p/ 66-68. 



 0008 ـوانــجـ               03دد ــالعـ    اد     ــد الاقتصـــة جديـــمجلـ

 201 

 : الوسائل الاقتصادية و التثقيفية/ ب

، حيث تؤثر نجاعتها في المحافظة على البيئة و هي وسائل أثبتت

ثمّ ينعكس على أسعارها في  اج السلع و الخدمات و منعلى نفقة إنت

، و هي عبارة عن جملة من المثبطات و الحوافز تفرضها أجهزة السوق

 .الأنشطة التي تثبت التلوث البيئيحماية البيئة على بعض السلع و 

، لحمل للتلوث( ضريبة)و ذلك بوضع رسم :  تحصيل تكاليف التلوث -

، ل دفع هذا الرسم أو تلك الضريبةخلا صاحبها على تحمل أضرارها من

تلوث المياه في هولندا و ألمانيا، و رسوم و مثال ذلك فرض رسوم على 

لى تطهير ، وفي الجزائر نجد مثلا فرض إتاوة ععلى الوقود و السيارات

 .ماء الشرب عبر الحنفيات

بيع تصاريح للتلوث  -
1
و هي  عملية  شراء رخص خاصة  بالتلوث :  

، و كلما كانت قيمة الرخصة عالية كمية المسموح بها بيئياي حدود الف

كلما كانت أضرار تلوثها أكبر، وعلى الشخص  الطبيعي أو المعنوي أن 

يدخل في تكاليف السلعة يخفض من شراء هذه الرخص ما أمكن لأن ذلك 

 . أو الخدمة

و في الجزائر ربما هناك فراغ قانوني في هذا الشـن، أو ربما لم 

 . لتشريعات المنظمة لهاتظهر ا

جدها قد لا ن و هي عملية جد متطورة:  توضيح نطاق الملكية الخاصة -

، حيث هناك بعض الأملاك الطبيعية حتى  في بعض الدول المتطورة

ات ــض المؤسســرف بعــا من طــاء استعمالهــمشاعة بين الناس قد يس

رت بعض ية هؤلاء الغير فكأو الأشخاص مما يضر بالغير، و لحما

                                                 
، .30حماية منها، صال، الآثار الاقتصادية و المالية لتلوث البيئة و وسائل محمد صالح الشيخ.  1

 .مرجع سابق
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إعطاء حق ( مزارعينتايلاند فيما يخص حقوق ملكية الأراضي لل)الدول 

ذلك للمحافظة عليها و منع تلوثهاالملكية الخاصة لهذه الأملاك و 
1
. 

أمر التعليم بصورة عامة هو :  تنشيط برامج التعليم و تنظيم الأسرةـ  

باع ، و لا سيما أنه يوعيهم على اتضروري لكل الناس دون استثناء

 .الحمائية المبرمجة من طرف الدولةالسياسات 

فمثلا في تايلاند نجد أن تهيئة المزيد من الأسباب للحصول على 

التعليم كان أهم سياسة للتخفيف من الضغط على الغابات، و تعليم البنات 

ل عدد الأطفال من سبعة إلى أربعةأقوى سياسة بيئية في إفريقيا للتقلي
2
. 

 :  ولوجيةالوسائل التكن/ ج

مستعملة بكثرة في و هي طرق غير مباشرة أثبتت نجاعتها، و هي 

، حيث تستعمل تقنيات متطورة للتقليص ما أمكن من الدول المتقدمة

اه ــات الميــص من ملوثــو، و التخلــارة في الجــازات الضــانبعاث الغ

 .و الطبيعة

ر تلك و قد رصدت الدول المتقدمة أموالا هامة في سبيل توفي

الأطراف بفعل  الوسائل،  فعلى سبيل المثال قد أنشـ صندوق مؤقت متعدد

0..2بروتوكول سنة 


أول )نح تمويلا ميسرا و منحا لا ترد ، حيث م

مرة تساعد فيها الدول المتقدمة الدول النامية من أجل تحقيق أهداف البيئة 

، ز الأوزونزات المسببة في تآكل غاكمساعدة للتخلص من الغا( العالمية 

هذه الغازات  كغ من 0.3حيث تعطى منحا للبلدان التي تستخدم أقل من 

، و ذلك لتغطية التكاليف الإضافية للأنشطة عن كل شخص في السنة

مثل إعادة تشكيل بعض )ليها للتخلص التدريجي المختلفة المتفق ع

                                                 
، 330، صبيئة و وسائل الحماية منهاالآثار الاقتصادية و المالية لتلوث ال، محمد صالح الشيخ .1

 .مرجع سابق

، ، عن مجلة التمويل و التنميةتسخير البيئة لأغراض التنمية، (ANDREW STEER)آندرو ستير  .2

 .، مرجع سابق28 -27، ص0..2يولية عدد 

 .أنشـ بزعامة الأمم المتحدة من خلال بروتوكول صندوق يسير بمشاركة البنك الدولي هو ،

، حيث يضع هذا البروتوكول جداول للتدرج في دولة 76 0..2وقعت عليه حتى سنة  مونتريال

 .تهلاك الغازات المستنفذة للأوزونتخفيض اس
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 من( الخ…مصانع الثلاجات و تقديم المساعدة التقنية و برامج التدريب 

كما يوضحه التالي  0020حلول سنة جميع المواد المستنفذة للأزون ب
1
 : 

 التخلص التدريجي من غازات الكلوروفلور كربون للبلدان النامية

 

       

        

  

      

         

        

 04 ص 0..2 مجلة التمويل و التنمية العدد يونية:  المصدر

 

ة المستديمة هي المفتاح و التكنولوجيا التي تركز على التنمي

الأساسي لحل مشكلات الماضي و منع المشكلات التي ستظهر في 

المستقبل، إذ أن تكنولوجيا حماية البيئة تعني منع التلوث و استخدام أنواع 

فئات لذلك و هي 6التكنولوجيا النظيفة، و عملية منع التلوث تضم 
2
  : 

انة و تدابير مناسبة بوضع قواعد ثابتة للصي:  تحسين عملية المصنع -

 .للتعامل مع المواد و وضع برامج لتدريب العاملين

                                                 
مويل و التنمية العدد يونية الت ، عن مجلةحماية طبقة الأوزونموهان  موناسينغ و كنيث كنغ،  .1

 .04، ص0..2

-208، ص، توماس تي شينمبادئ التنمية المستدامة، (ترجمة بهاء شاهين)لاس موسشيت دوج .2

 .مرجع سابق، 240

0005 2..6 0020 

 السنوات

(بالأطنان)كمية الأوزون المستنفذة   



 0008 ـوانــجـ               03دد ــالعـ    اد     ــد الاقتصـــة جديـــمجلـ

 204 

بمعنى إعادة استعمال النفايات في :  إعادة التدوير خلال العملية -

العملية الإنتاجية نفسها بعد تحويلها إلى مواد منتجة بدلا من رميها في 

 .الهواء أو الماء أو دفنها في الأرض

وسائل متقدمة في عمليات التنظيف و المواد باستعمال :  تعديل العملية -

 .الكيماوية المنشطة المساعدة لفصل النفايات و عزلها

، ستعمال مواد أقل سمية في الإنتاجبا:   استبدال المواد و المنتج -

مد على فمثلا استبدال عمليات الطلاء التي تعتمد على الماء بـخرى تعت

كبات غازات المنبعثة من المر، إذ أن الأولى تقلل من الالمواد المذيبة

، أما استبدال المنتج من خلال إعادة العضوية و يحافظ على الطاقة

تصميمه بشكل يقلل من الأضرار، مثل إنتاج مواد في شكل حبات بدلا 

 .ليل الغبار المتناثر عند تعبئتهامن شكل مسحوق لتق

و نجد مثل هذه العملية أكثر في مجال الصناعة :  فصل المواد -

كيميائية و التي تتم فيها على سبيل المثال تقطير السوائل للفصل بين ال

المواد ، و البحث عن التكنولوجيا العالمية لمنع التلوث عن طريق إيجاد 

 .ن عملية التقطير لتقليل النفاياتالوسائل التي تفصل فصلا تاما بدلا م

يل من إن استعمال أجهزة الكمبيوتر يؤدي التقل:  ضبط عملية التصنيع -

 .نع و من ثم خفض المخرجات الملوثةاستخدام المواد في المص

ي المحافظة و توجد الكثير من التقنيات التكنولوجية تساهم كثيرا ف

ال الإنسان يشكو من مخاطر ، و رغم ذلك مازعلى البيئة من التلوث

، مما يتطلب بذل جهود مضنيا في مجال البحث العلمي لإيجاد التلوث

، كما يجب على الدول ديدة و تطوير الموجودة حاليارى جوسائل أخ

قضية البيئة تعني جميع ، لأن ة أن تساعد الدول النامية في ذلكالمتقدم

 .نهائيا لقمامات المنازل اليومية ، و الجزائر لم تجد حلاالإنسانية
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 : ةـــالخاتم

ن هناك مشكل نعيشه الخلاصة التي نخرج بها من هذا البحث هو أ

في كل لحظة و يؤثر في حياتنا و إن كان أغلبنا  لا يدركه جيدا، مما 

، و لا سيما أنه جاد الحلول الناجعة والنهائية لهوجب الاهتمام به أكثر لإي

متعلق بوجوده في هذا  مرتبط بالإنسان في مـكله و مشربه و راحته، بل

تعدي عليها من طرف هذا ، إنها قضية البيئة التي تم الالكون أصلا

الإنسان فـنتجت مشاكل كثيرة انعكست عليه و على صحته كالأمراض 

، وهذا يات المبكرة و غيرها من  المشاكلالمزمنة و سقوط الأجنة و الوف

 .ما عالجناه في العنصر الأول

و التـمل مليا في قضية البيئة لما تشكله من أهمية بالنسبة لحياتنا، 

طاء ارتكبناها في حقها من خلال تلويثها بانتهاجنا وجب التفكر في أخ

ا ــتنمية فوضوية و مكثفة لم يعطى لها الوقت الكافي لتجديد نفسها بنفسه

و عودتها إلى أصلها الأول الذي خلقت عليه، و لإيجاد حلول لهذه 

المشاكل أو تدنيتما ما أمكن وجب علينا أن نعيد سياسة تنميتنا نراعي فيها 

، بل يجب كذلك ي هي من متطلبات وجودنا في كنفهاالبيئية التالمتطلبات 

أن نراعي نصيب الأجيال القادمة و لا نكون أنانيين، و ذلك من خلال 

، و هذا ما تم التطرق (أو المتواصلة)ة تنمية المستديمتطبيق ما يسمى بال

 .اني بالربط بين التنمية و البيئةإليه في العنصر الث

ت البيئة وجب عينا أن نحميها من المتلوثات و للقضاء على مشكلا

الناتجة عن سوء تعاملاتنا معها، و ذلك بعدة وسائل منها القانونية و منها 

تمتلكها  التكنولوجية ومنها الثقافية و غيرها من الوسائل الحديثة التي

 .و هو ما تم تبيان بعضها في العنصر الثالثالدولة 
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  : اتــاقتراح

معالجته في هذا البحث المتواضع و الذي يشكل  من خلال ما تم

قضية الساعة و يهم الجميع دون استثناء أفرادا أو جماعات توصلنا إلى 

 : جملة من التوصيات و الاقتراحات نراها جديرة بالاهتمام و هي كالتالي

على كل فرد أين ما كان أن يهتم بالوسط الذي يعيش فيه من خلال  .2

 .المحافظة على نظافته

لى الجمعيات المدنية و المنظمات و الأحزاب السياسية بمختلف ع .0

ة قضية البيئة لأنها قضية توجهاتها أن تراعي في نظالاتها اليومي

 .الجميع

ر ـــالأط ر السبل وـــا بتسخيـــاهعلى الدولة أن تضاعف من مجهود .3

و القوانين و الأموال و وسائل الإعلام و كل مقدرات البلد للحيلولة 

، و السعي للقضاء على إلحاق أضرار جديدة في حق  البيئةدون 

أي سياسة تنموية  الأضرار السابقة، و جعل ذلك أولوية من أولويات

 .تنتهجها البلاد

وضع برامج علمية و تربوية لتوعية كل الأفراد بمخاطر البيئة و ما  .4

 .يجب القيام به للمحافظة على نظافتها و بصورة دائمة

تدريب أبنائنا اليوم أن الأجيال القادمة عليهم حقوق تعليم وتثقيف و  .5

من  -ليس مما ينتجونه من خيرات بسواعدهم كما يعتقد الكثير -علينا 

 .خلال عدم إلحاق أضرار بالطبيعة و بمواردها

استغلال كل وسائل التعبئة و التوعية لمخاطر البيئة، مثل وسائل  .6

ة ــوادي الرياضيــو الن ،اتـــبـنواعها، و المدارس و الجامعالإعلام 

 .و الترفيهية

تسليط العقوبات بصورة أكثر صرامة على مرتكبي الأخطاء في حق  .7

البيئة و جعلها مساوية للعقوبات المسلطة مثلا في حق قانون المرور 

 .أو أكثر من ذلك

لمتعلقة بالبيئة التعاون الدولي في المحافظة على القضايا المشتركة و ا .8

، و التلوث البحري و رمي النفايات و السموم في مثل قضية التصحر

 .الذي يعتقد أنها خالية من السكانالفضاءات 
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مساهمة الهيئات الدولية و على رأسها البنك الدولي و صندوق النقد  ..

الدولي في دعم الدول الفقيرة على المحافظة على بيئتها، و الدول 

 . المتقدمة على التخلص من التلوث القائم فيها

سعي دوما و بالتنسيق و التعاون الدولي على امتلاك التكنولوجيات ال .20

 .تي تساهم في المحافظة على البيئةالحديثة  ال

 

 

  : لمراجـــعا

، النشر 2منى محمد إبراهيم البطل، إدارة الإنتاج و العمليات، طبعة  .2

 .، مصر0002الذهبي للطباعة، 

ة ــ، مداخل نظريةعلم الاجتماع و قضايا البيئ ،عبد الرؤوف الضبع .0

ار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، الاسكندرية، ، دو دراسات واقعية

 .0004مصر 

النبـ، مجلة  ،و البيئة صراع المصالح و الحقوق الاقتصادمحمد آدم،  .3

 .0002نيسان  56العدد 

ة ـــوث البيئـــة لتلـــة و الماليــالآثار الاقتصادي محمد صالح الشيخ، .4

، 2ية منها، مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنية، الطبعة ماو وسائل الح

 .0000مصر 

 ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، المعارف، .5

 .0000الإسكندرية 

، ، مباديء التنمية المسدامة(ترجمة بهاء شاهين)دوكلاس موسشيت  .6

 .مصر ،0000، 2ار الدولية للاستثمارات الثقافية، الطبعةالد

حماية البيئة البحرية، منشـة المصارف،  محمود الجمل، أحمد .7

 .الإسكندرية

، تحليل اقتصادي لبعض مشاكل البيئة المرتبطة محمد حامد عبد الله .8

، مية الاقتصادية في الدول النامية، مجلة العلوم الاجتماعيةبالتن

 .4..2، ½، العدد 00المجلد 

ل ــــة التمويــــجل، عن مآندروستير، تسخير البيئة لأغراض التنمية ..

 .0..2يونيو  0مية ن العدد و التن

ة ـــلنظرين اــي بيـــلام البيئـــ، الإعحـــعلي صال جمال الدين السيد .20

 .0003و التطبيق، مركز الإسكندرية للكتاب، 
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 .2.85محمد صابر سليم، علوم البيئة، مطبعة عين شمس، القاهرة  .22

ة و المواصفات ة البيئي، نظم الإدارمحمد صالح الدين عباس حامد .20

، ر الكتب العلمية للنشر و التوزيع، دا24000، إيزو القياسية العالمية

 .8..2، القاهرة

لبيئة البحرية من التلوث ، الحماية القانونية لجلال وفاء محمد الدين .23

 .0002بالزيتي، دار الجامعة الجديدة للنشر، 

ة لحماية الغابات ساتي، الوسائل القانونية و المؤسدين هنونينصر ال .24

 .0002الديوان الوطني للأشغال التربوية،، مطبوعات في الجزائر

 .5..2سنة  2، رقم يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالجر .25

، عن مجلة نغ، حماية طبقة الأوزونموهان  موناسينغ و كنيث ك .26
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